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حياّن جابر

عن  الرئاسية  الأميركية  الانتخابات  أسفرت 
انــتــصــار المـــرشـــح الــديــمــقــراطــي جـــو بـــايـــدن، 
ــى اعـــتـــبـــارهـــا  ــ ــبـــعـــض إلــ ــع الـ ــ الأمـــــــر الـــــــذي دفــ
المجحفة  الأميركية  الإمـــاءات  لحقبة  نهاية 
انتهجها  التي  والعربي  الفلسطيني  بالحق 
ــــب، ولا ســـيـــمـــا بــمــا  ــرامـ ــ ــد تـ ــ ــالـ ــ الـــرئـــيـــس دونـ
وتــقــويــض  الـــقـــرن،  صــفــقــة  بمستقبل  يتعلق 
ــرار مـــســـار الــتــطــبــيــع  ــمـ ــتـ ــتـــن، واسـ ــل الـــدولـ حـ
ينطبق على  مــا  الصهيوني. وهــو   - العربي 
لنتائج  الفلسطينية  الوطنية  السلطة  قــراءة 
الانتخابات الأميركية، إذ عبرت السلطة عن 
فرحها العارم بخسارة ترامب ونجاح بايدن، 

وكأنه انتصار لفلسطن وقضيتها!
ــا  ــهـ ــراراتـ ــن قـ وعـــلـــيـــه فـــقـــد عـــدلـــت الــســلــطــة عــ
الــســابــقــة، المــتــخــذة فــي أعــقــاب إعـــان مخطط 
ــى خــطــة الـــســـام مـــن أجــل  الـــضـــم المــســتــنــد إلــ
ــا  ــيـ ــة إعـــامـ ــ ــــروفـ ــعـ ــ الازدهـــــــــــــار الــــتــــرامــــبــــيــــة المـ
استئناف  عن  السلطة  لتعلن  القرن،  بصفقة 
وقبولها  الصهيونية،  الــدولــة  مــع  التنسيق 
أمــوال   - الفلسطينية  المقاصة  أمــوال  استام 
الضرائب الفلسطينية التي تحصلها الدولة 
الأميركي  الرئيس  تولي  قبل   - الصهيونية 
ــات المــتــحــدة،  ــة الــــولايــ ــايـــدن رئـــاسـ الــجــديــد بـ
الملف  لإدارة  رؤيــتــه  قــبــل تجسيد  وبــالــتــالــي 

انــتــصــاره  وكـــأن  الــصــهــيــونــي.   - الفلسطيني 
خسارة  كــأن  بــالأصــح  الانتخابية،  بالعملية 
تـــرامـــب فـــي الانـــتـــخـــابـــات عـــبـــارة عـــن انــقــاب 
جذري في السياسة الأميركية والصهيونية، 
يــلــغــي مــا ســبــقــه ويــؤســس لمــرحــلــة اســتــعــادة 
للمرة  نتعامل  وكأننا  الفلسطينية.  الحقوق 
أميركا،  في  الديمقراطين  رئاسة  الأولــى مع 
وبالتحديد مع بايدن، متناسن دوره السابق 
الشيوخ،  مجلس  فــي  ديمقراطي  كسيناتور 
فــــي عـــهـــد أوبــــامــــا،  لــلــرئــيــس  كـــنـــائـــب  ودوره 
والأهم متناسن دور الحزب الديمقراطي في 
قدراتها  وتعزيز  الصهيونية  الــدولــة  حماية 
والمــالــيــة،  والعسكرية  والأمــنــيــة  الاقــتــصــاديــة 
الإنسانية  الحقوق  انتهاك  من  مكنتها  التي 

والتاريخية الفلسطينية تاريخيا وراهنا.
حيث يصعب التكهن بأي تغير حقيقي ومهم 
قضايا  تجاه  الأميركية  السياسة  مسار  فــي 
الفلسطينية،  القضية  رأسها  وعلى  المنطقة 
استنادا لتاريخ الديمقراطين عموما وبايدن 
خــصــوصــا، وانــطــاقــا كــذلــك مــن فهم العاقة 
الأميركية - الصهيونية، والمصلحة الأميركية 
بــدأت مامحه  ما  الاستراتيجية منها. وهــو 
في التكون سريعا، وقبل استام بايدن لزمام 
فــالــتــطــورات الحاصلة  الــرئــاســة الأمــيــركــيــة، 
الـــيـــوم فـــي المــنــطــقــة تــجــســد رؤيــــة أمــيــركــيــة - 
صــهــيــونــيــة صــلــبــة ومــتــمــاســكــة وواضــــحــــة، 

خـــــارج حـــســـابـــات الــتــنــافــس الـــحـــزبـــي داخـــل 
أمــيــركــا بـــن الــجــمــهــوريــن والــديــمــقــراطــيــن. 
فنحن في مرحلة انتقال السلطة من حزب إلى 
آخر، أي في حالتنا الراهنة من الجمهورين 
إلــى الــديــمــقــراطــيــن، والمــعــروف سياسيا عن 
الرئيس،  أنها مقيدة لسياسات  هذه المرحلة 

الحزب، الخاسر في الانتخابات.
اليوم  الحاصلة  الأحـــداث  تمثل  لا  وبالتالي 
في المنطقة، ولا سيما المتعلق منها بالقضية 
واستراتيجية  لــرؤيــة  امــتــدادا  الفلسطينية، 
دونالد ترامب، بقدر ما تعكس محددات أولية 
ــادم جـــو بــايــدن.  ــقـ لاســتــراتــيــجــيــة الــرئــيــس الـ
مع  وتشابكها  تداخلها  مــدى  يــوضــح  حيث 
وتــجــاه قضايانا  تــرامــب تجاهنا  ســيــاســات 
الــــعــــادلــــة، ســـخـــافـــة الــتــعــلــق بـــوهـــم الانـــقـــاب 
ــمـــــوس فــي  ــ ــلـ ــ ــيــــر المـ ــيــ ــتــــغــ ــــي، والــ ــراطـ ــ ــقـ ــ ــمـ ــ ــديـ ــ الـ
الأميركية. فها  الرئاسة والحكومة  توجهات 
الصهيونية  الاســتــيــطــانــيــة  المــخــطــطــات  هـــي 
تـــمـــضـــي قــــدمــــا فــــي عــمــلــيــة قـــضـــم الأراضـــــــي 
المناطق ذات  الفلسطينية، وفي مخطط عزل 
عن  بعضها  الفلسطينية  السكانية  الكثافة 
بعض، لتصبح جزرا معزولة ضمن بحر من 
الاســتــيــطــان والاحـــتـــال الــصــهــيــونــي. وكــذلــك 
الأميركي   - الصهيوني  المخطط  يخص  بما 
الفلسطينية عن  الــقــضــيــة  ــزل  عـ إلـــى  الـــرامـــي 
بعدها العربي، وتبني السردية الصهيونية 

كقوة  الصهيونية  الدولة  وتنصيب  الزائفة، 
المنطقة  فــي  رئيسي  ولاعــب  مركزية  إقليمية 
ــارة نتنياهو  ــ شــبــه وحـــيـــد، كــمــا تــشــي بـــه زيـ

السرية للمملكة العربية السعودية.
طــبــعــا لا يــعــنــي ذلــــك تــغــيــيــب الـــفـــروقـــات بن 
الراحلة والقادمة،  الأميركيتن  الإدارتــن  كا 
الفروقات  ثانوية  مــدى  إدراك  ما يعني  بقدر 
والصهيوني،  الأمــيــركــي  المــســار  منحى  على 
الفلسطينية  القضية  مــســار  على  وبــالــتــالــي 
والقضايا العربية العادلة. كما لا يلغي ذلك 
ترامب  لهزيمة  الارتــيــاح  من  شعورنا بشيء 
الانــتــخــابــيــة، اســـتـــنـــادا لأســلــوبــه الــعــنــصــري 
ــالــــي والمــــنــــفــــرد.  ــتــــعــ الـــبـــغـــيـــض وخــــطــــابــــه المــ
يبدو  التغييرية  بايدن  رغبة  فالتعويل على 
لي انتحارا سياسيا، ومراهنة خاسرة سوف 
تــراكــم الــصــعــاب والمــهــام عــلــى مــســار التحرر 
العربي والفلسطيني. إذ لن تنجح مخططات 
ترامب أو بايدن أو أي شخص آخر في شطب 
الـــحـــقـــوق الــفــلــســطــيــنــيــة والمــــســــار الــنــضــالــي 
على  الــشــعــبــي  ــرار  ــ الإصـ بــحــكــم  الفلسطيني، 
ــقــــوق الــفــلــســطــيــنــيــة  اســــتــــعــــادة جـــمـــيـــع الــــحــ
حجم  زيـــادة  فــي  ينجحون  لكنهم  المستلبة، 
ــدد وطـــبـــيـــعـــة الـــعـــراقـــيـــل الــــتــــي تــعــتــرض  ــ ــ وعـ
طــريــقــنــا الـــتـــحـــرري، الــتــي ســـوف يــتــجــاوزهــا 
المنطقة عاجا  الفلسطيني وشعوب  الشعب 

أم أجا.
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معين الطاهر

لا تهدف هذه المقالة إلى المفاضلة ما بين 
دونالد ترامب وجو بايدن، وإذا كان جليًا 
أن نجاح ترامب يعني استمرار المواجهة 
مع المشروع الصهيوني، بل وتصاعدها، 
إلا أن نــجــاح بــايــدن لا يعني تــراجــع هذا 
المــشــروع، بقدر ما سيكون بمنزلة إعــادة 
السابق  المــربــع  إلــى  الفلسطيني  الــوضــع 
ذاتــه، دون التوصل إلى أي نتائج عملية 
كـــفـــيـــلـــة بـــتـــحـــقـــيـــق حـــــل عــــــــادل لــلــقــضــيــة 
ــــد يـــريـــح  ــــع قـ ــــوضـ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة. هــــــذا الـ
سيحفظ  إذ   ،

ً
قليل الفلسطينية  السلطة 

دورها المؤقت كطرف شكلي في المعادلة، 
اليوم  الحقيقة  تواجه لحظة  أن   من 

ً
بــدلا

فتعتدل أو تعتزل.
ــة تـــــرامـــــب - نــتــنــيــاهــو  ــقـ ــفـ لـــــم تــــبــــدأ صـ
ــة بــصــفــقــة الـــقـــرن يــــوم الإعــــلن  ــعـــروفـ المـ
الـــرســـمـــي عــنــهــا فـــي واشـــنـــطـــن )كـــانـــون 
إعـــلن  فـــي  أو   ،)2020 يــنــايــر  ــانـــي/  ــثـ الـ
العاصمة  فــي  الاقــتــصــادي منها  الشطر 
ــزيــــران/ يــونــيــو 2019(،  الــبــحــريــنــيــة )حــ
إذ يؤكد السيد صائب عريقات أن هذه 
ــا قـــدمـــهـــا الإســـرائـــيـــلـــيـــون  ــهــ الـــخـــطـــة ذاتــ
لــلــجــانــب الــفــلــســطــيــنــي فـــي عــــام 2012، 
بــالــلــغــة نــفــســهــا الـــتـــي صــيــغــت بـــهـــا، أي 
إسرائيليًا  نصًا  تكون  أن  تعدو  لا  أنها 
يصفها  كما  ديــنــي،  صهيوني  بخطاب 
عزمي بشارة، وقد قطع فيها ترامب مع 
من  وبـــدأ  السابقة،  الأميركية  المــبــادرات 
جديد، لتنسجم تمامًا مع هذا الخطاب. 
ويلحَظ أن الإدارة الأميركية شرعت في 
بقِ من 

ُ
تنفيذ الصفقة قبل إعلنها، ولم ت

أنها  يُفترض  التي  الفلسطينية،  الدولة 
تعد بها الفلسطينيين، سوى التسمية. 
وبدأت الخطوات الأميركية في تنفيذها، 
ــــك بـــوقـــف تـــمـــويـــل وكـــالـــة  ــان ذلـ ــ ــواء كـ ــ ســ
الفلسطينيين  اللجئين  وتشغيل  غــوث 
أم الاعتراف بالقدس عاصمة  )أونـــروا(، 
لإســـرائـــيـــل، ونـــقـــل الـــســـفـــارة الأمــيــركــيــة 
التحرير  منظمة  مكتب  وإغـــلق  إلــيــهــا، 
ــم يــكــن  ــن.  لــ ــنــــطــ الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي واشــ

ــة تــــرامــــب؛  ــيـــاسـ تــخــتــلــف جـــــذريًـــــا عــــن سـ
فـــفـــي حــــين أن تــــرامــــب يــعــطــي الأولــــويــــة 
منظور  وفــق  الفلسطينية  القضية  لحل 
توراتي صهيوني قائم على اعتبار أنها 
أرض إســرائــيــل، فــإن رؤيـــة بــايــدن تشابه 
في  التقليدية  الأميركية  السياسة  رؤيــة 
مــا يتعلق بــالــحــفــاظ عــلــى أمـــن إســرائــيــل 
المــنــطــقــة،  فـــي  الـــصـــراع  ودعـــمـــهـــا، وإدارة 
وعـــدم الانــجــراف خلف حــلــول تـــؤدي إلى 
ــــرات غـــيـــر مـــتـــوقـــعـــة، وهـــــي ســيــاســة  ــــوتـ تـ
يميل إليها تيار صهيوني عريض يؤمن 
أن  يريد  ولا  التدريجي،  الفعلي  بالقضم 

يورط إسرائيل بقرارات غير محسوبة.
ســيــتــجــه بــــايــــدن أكـــثـــر بـــاتـــجـــاه المـــوقـــف 
الأوروبــــــــــي مــــن الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة، 
ــو المــــوقــــف ذاتــــــه الــــــذي يــتــبــنــى إدارة  ــ وهـ
الصراع، وتقديم حلول جزئية ذات طابع 
اقتصادي، تساهم في إبقاء الوضع على 
ما هو عليه، مع غض النظر عن الإجراءات 
الإسرائيلية المتبعة داخل الأرض المحتلة، 
ــلــــه ســيــخــضــع  تــــحــــت ذريـــــعـــــة أن هـــــــذا كــ
اعترافهم  رغــم  مــا،  مرحلة  فــي  للتفاوض 
الــضــمــنــي الــــواضــــح مـــن تـــطـــور مــشــاريــع 
الحقائق  أهمية  السلم حول  ومباحثات 
عــلــى الأرض. وســيــلــجــأ بـــايـــدن، كــمــا هو 
مـــرجـــح، إلــــى إعـــــادة تــمــويــل وكـــالـــة غــوث 
في  الفلسطيني  المكتب  وفتح  الــلجــئــين، 
واشــنــطــن، وعـــودة المــســاعــدات الأميركية 

للسلطة.
ــذا المــــوقــــف يــــوافــــق ســـيـــاســـة الـــرئـــيـــس  ــ هــ
مــحــمــود عـــبـــاس، فــهــو يــضــمــن اســتــمــرار 
ــفـــي فــي  ــيـ ــقــــاء الـــســـلـــطـــة ودورهـــــــــا الـــوظـ بــ
هــــــذه المــــرحــــلــــة، مـــــع اســــتــــمــــرار الــــوعــــود 
لن  التي  الحلول  ومشاريع  بالمفاوضات 
احتمالات  نتيجة، وستتراجع  إلى  تصل 
الــــوحــــدة الــفــلــســطــيــنــيــة، أو إعـــــــادة بــنــاء 
منظمة التحرير وتشكيل قيادة موحدة، 
ــقـــاومـــة الــشــعــبــيــة،  أو المـــضـــي بـــاتـــجـــاه المـ
التطبيع  وتــيــرة  ــاد  ازديــ عــلــى  وسيشجع 
العربي الرسمي، وسيؤدي من جهة إلى 

خطة الضم إلى إجماع فلسطيني كامل، 
ل بقرارات 

ّ
وإلــى موقف عربي شكلي تمث

الــعــربــيــة، وإلــى  الـــدول  باهتة مــن جامعة 
مــوقــف دولــــي مــنــاهــض لـــرؤيـــة تـــرامـــب – 
نتنياهو، لكنها في حقيقة الأمر أرادت أن 
بقي الطرق المختلفة المؤدية إلى بقائها 

ُ
ت

الاتــفــاقــات ولم  مــن  مفتوحة، فقد تحللت 
تعلن إلغاءها، وأوقفت التنسيق الأمني، 

بــالمــلــك حــســين هــاتــفــيًــا، فـــي مـــســـاء يــوم 
وقـــال   ،1988/1/28 المــــوافــــق  الــخــمــيــس 
المحتلة  الأراضـــــي  فـــي  الأحـــــداث   

ّ
»إن لـــه: 

أصــبــحــت مـــصـــدر قــلــق شـــديـــد لـــنـــا، وقــد 
ــا مــن  ــنــ ــاجــ ــزعــ ــا إســــرائــــيــــل عـــــن انــ ــنـ ــغـ ـ

ّ
ــل بـ

ــلـــغـــة واضـــــحـــــة وفـــعـــالـــة.  ــا بـ ــهـ ــاتـ ــرفـ تـــصـ
المظاهرات، العنف، الإبعاد، والإضرابات؛ 
طعت 

ُ
ح أن عتبة جديدة قد ق

ّ
كلها توض

ــي الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة وغـــــــــزة. الــشــعــب  ــ فـ
ا، 

ً
للبقاء ساكن الفلسطيني غير مستعد 

ــم كــيــف  ــلـ ــعـ تـ وإســـــرائـــــيـــــل مـــرتـــبـــكـــة ولا 
ــع الانـــتـــفـــاضـــة. الـــتـــطـــورات  ســتــتــعــامــل مـ
ــرًا عـــلـــى المــنــطــقــة  المــحــتــمــلــة تـــشـــكّـــل خــــطــ
بـــأســـرهـــا. الــطــريــقــة الـــوحـــيـــدة لمــجــابــهــة 
هذه التطورات هي إعطاء الفلسطينيين 
ــــأس. نــحــن  ــيـ ــ ــلـ ــ ــــس لـ ــيـ ــ ــل ولـ ــ ــــأمـ ــا لـ ــ ــبً ــبــ ســ
بحاجة إلــى مــبــادرة ســلم فعالة تــؤدي 
إلــــى نــتــائــج مــلــمــوســة، وبـــســـرعـــة. نحن 
استمرار  نتقبل  أن  نستطيع  لا  جميعًا 
الـــوضـــع الـــراهـــن، ونــحــن عــلــى اســتــعــداد 
لبذل محاولةٍ جديدة. وهذه المرة نعالج 
بالتسوية  المتعلقة  الجوهرية  المواضيع 

النهائية والإجراءات المرحلية«.
في  الأميركي عن رغبته  الرئيس  وأعــرب 
إرسال فيليب حبيب لمقابلة الملك، مؤكدًا 
أنه وإن كانت السنة »سنة انتخابات في 
أمــيــركــا، وأن الــوقــت غــيــر مــنــاســب لطرح 
مــبــادرات جــديــدة، إلا أنــنــا إذا لــم نتحرك 

الآن، فسنندم جميعًا«.
على جــنــاح الــســرعــة، وبــعــد يــومــين فقط، 
وكما هو مدون في المستدرك من يوميات 
عدنان أبو عودة: الأرض والزمن والسلم، 
العربي  المركز  والــذي سيصدر قريبًا عن 
ــات، وصـــل  ــاسـ ــيـ ــسـ لـــأبـــحـــاث ودراســــــــة الـ
فــيــلــيــب حــبــيــب إلــــى عـــمّـــان لــيــلــتــقــي المــلــك 
ــغــــان بــشــأن   إلـــيـــه قـــلـــق ريــ

ً
ــاقــــل حـــســـين، نــ

ــــي المــحــتــلــة، ورغبته  ــــداث فــي الأراضـ الأحـ
فــي بــعــث الــحــيــويــة والــحــيــاة فــي مسيرة 
السلم، مؤكدًا أن الهدف هو التوصّل إلى 
تسوية شاملة، وليس تحسين الأوضــاع 

في الضفة الغربية وغزة فحسب.
تــتــضــمــن الـــنـــقـــاط الـــتـــي عــرضــهــا حبيب 
عــلــى المـــلـــك حــســين تـــراجـــعًـــا عـــن المـــواقـــف 
الأميركية السابقة والمستمرة على امتداد 
الإدارات الأميركية المتعاقبة، إذ تراجع عن 
المفاوضات المباشرة، ووافق على المؤتمر 
ــــاد  ــــحـ ــــة والاتـ ــــوريـ ــة سـ ــاركـ ــمـــشـ الـــــدولـــــي بـ
السوفياتي، وترك مسألة مشاركة منظمة 
فلسطيني   – أردنـــي  وفــد  التحرير ضمن 
للعرب ليقرروا كيفية معالجتها. وتعهد 
بوضع حــد لمــصــادرة إسرائيل الأراضـــي، 
إدارة  مــســؤولــيــة  الــفــلــســطــيــنــيــين  ومـــنـــح 
شـــؤونـــهـــم، لــتــكــون بـــدايـــة عــمــلــيــة لإنــهــاء 
الاحـــتـــلل الإســرائــيــلــي، وتــأمــين الحقوق 
بمعناها  الفلسطيني  للشعب  المشروعة 
الواسع، وتنطبق هذه المبادئ على جميع 
الأراضـــــــي المــحــتــلــة، بــمــا فــيــهــا الـــجـــولان. 
ويؤكد حبيب في هذا اللقاء أن الولايات 
المـــتـــحـــدة قـــد عـــانـــت الــكــثــيــر فـــي المــاضــي 
نتيجة عدم وضوح موقفها، متعهدًا بأن 
اللزم  الضغط  المتحدة  الولايات  تمارس 

على إسرائيل.
ــذا المــــوقــــف الأمـــيـــركـــي،  ــ ــإن هـ ــ بــالــتــأكــيــد فـ
 

ً
القلق في حينه، ليس مثاليًا ولا مقبولا

بالنسبة إلى الشعب الفلسطيني، وربما 
الجدية  الــوقــائــع  يكون محاولة لاحــتــواء 
الفلسطينية  الانــتــفــاضــة  فرضتها  الــتــي 
الأولــــــى، لــكــن الـــــدرس المــســتــفــاد هــنــا هو 
ــــن تــحــل  ــــات لـ ــــاوضـ ــفـ ــ أن الـــــعـــــودة إلــــــى المـ
المــشــكــلــة، فــالــوقــت لــيــس وقـــت مــفــاوضــات 
الفلسطيني فيها،  لن يعبأ أحد بالموقف 
ــلــــول، وإنــــمــــا هــو  ــــت تـــقـــديـــم حــ ــيـــس وقـ ولـ
الوسائل  بجميع  النضال  تصعيد  وقــت 
المتاحة، من أجل تغيير ميزان القوى عبر 
تــراكــم الــنــضــالات المختلفة، وهــو الــدرس 
الذي علينا تعلمه من مكالمة ريغان ومن 

الانتفاضة.

الـــذي كــان وزيــر  مؤتمر مــدريــد 1990، 
الخارجية جيمس بيكر عرّابه المركزي، 
علماً أنه مــارس آنــذاك ضغوطاً مكثفة 
على رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحق 
أميركي  للمشاركة، ضمن فهم  شامير 
عـــام ولــيــس جــمــهــوريــاً فــقــط بــضــرورة 
وفق  الإسرائيلي  العربي  الــصــراع  حل 
ــة الأرض  ــادلـ ــعـ ــة ومـ ــيـ ــدولـ الـــــقـــــرارات الـ
مــــقــــابــــل الــــــســــــلم لــــضــــمــــان المــــصــــالــــح 

الأميركية والإسرائيلية في المنطقة.
ســــار الـــديـــمـــقـــراطـــيـــون بــعــد ذلــــك على 
الأســــس الــجــمــهــوريــة لــعــمــلــيــة الــســلم 
بـــحـــمـــاســـة أكــــبــــر، واســـــتـــــفـــــادوا كــذلــك 
ــر عـــرفـــات  ــاســ ــيــــس يــ ــوة الــــرئــ ــطــ ــــن خــ مـ
بـــــالـــــذهـــــاب إلــــــــى مـــــفـــــاوضـــــات ســـريـــة 
واتـــفـــاق مـــع الإســرائــيــلــيــين فـــي مدينة 
التي فوجئ  المفاوضات  أوسلو. وهــي 
بها الأمــيــركــيــون كما بــالاتــفــاق نفسه، 
ومــع ذلــك صــبّ مشهد توقيع الاتــفــاق 
فـــي الــبــيــت الأبـــيـــض لــصــالــح الــرئــيــس 
مثل  تماماً  كلينتون  بيل  الديمقراطي 
اتـــفـــاق وادي عــربــة الــــذي تـــم الــتــوصــل 
إليه أيضاً بمفاوضات مباشرة أردنية 

إسرائيلية.
كـــلـــيـــنـــتـــون الـــديـــمـــقـــراطـــي ســـعـــى بــعــد 
ذلــك للتوصل إلــى اتفاق ســلم نهائي 
ــي مــــــن خــــلل  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــنـــي إسـ ــيـ ــلـــســـطـ فـ
مـــفـــاوضـــات كـــامـــب ديـــفـــيـــد الـــثـــانـــيـــة - 
بــدا منحازاً  الــعــام 2000 - لكنه  صيف 
أكثر من اللزم للإسرائيليين، وعندما 
ــد مــا  ــ طــــــرح وثـــيـــقـــة مــــتــــوازنــــة إلــــــى حـ
ــا، نـــهـــايـــة الـــعـــام  ــابــ ــي مــــفــــاوضــــات طــ فــ
نفسه، كــان الوقت قد فــات بعد انــدلاع 
نظرياً  أنهت  التي  الثانية  الانتفاضة 
عــمــلــيــة الــــســــلم الـــطـــويـــلـــة والـــفـــاشـــلـــة، 
ــيـــاة الــســيــاســيــة لــرئــيــس  ــهــــت الـــحـ وأنــ
الوزراء الإسرائيلي آنذاك إيهود باراك.

حـــاول الجمهوري جـــورج بــوش الابــن 
الـــتـــصـــرف بــشــكــل مــخــتــلــف عـــبـــر غـــزو 
في  الــحــل  أن  واعـــتـــبـــار  الـــعـــراق 2003، 
ــاج لــــتــــحــــولات إقــلــيــمــيــة  ــتــ فـــلـــســـطـــين نــ
ولــيــس الــعــكــس، لكنه ســرعــان مــا عــاد 
إلــــى ســكــة الــعــمــلــيــة الــتــقــلــيــديــة، سكة 
كيسنجر - بيكر ومدريد وأوسلو، عبر 
اســتــضــافــة مــؤتــمــر أنــابــولــيــس 2007، 
ودعم المفاوضات المباشرة بين رئيس 
ــــرت  ــلـــي إيــــهــــود أولمـ ــيـ الـــــــــوزراء الإســـرائـ
عباس  محمود  الفلسطيني  والرئيس 
بعد فشل خطة الانفصال الأحادية مع 

موت عرّابها أرئيل شارون.
ربما كان الديمقراطي باراك أوباما أكثر 
لتحقيق  اندفاعاً  الأميركيين  الــرؤســاء 
الــســلم فــي فلسطين بــدلًا مــن الاكتفاء 
فــقــط، وطــبــعــاً وفـــق الأســس  بالعملية 
الــســابــقــة  الإدارات  اعـــتـــمـــدتـــهـــا  الــــتــــي 
 -  

ً
أصــل الجمهوريون  والــتــي وضعها 

كيسنجر وبيكر - لكنه لم يحقق شيئاً 
يــذكــر بــعــدمــا عــجــز عـــن الــضــغــط على 
الضرورية  بالأسس  لللتزام  إسرائيل 
في  اشتكى  أنــه  علماً  العملية،  لنجاح 
مذكراته التي نشرت أخيراً من حظوة 
وســـطـــوة رئــيــس الــــــوزراء الإســرائــيــلــي 
مشيراً  أميركا،  فــي  نتنياهو  بنيامين 
إلــى أن أي خــلف لــه مــع زعــيــم أجنبي 
لـــم يــنــعــكــس ســلــبــاً أو يــتــرك تــداعــيــات 

داخلية كما حصل مع نتنياهو.

الفلسطينية،  السلطة والفصائل  موقف 
ــذا الــــزمــــن، بــمــســتــوى  ــ وعـــلـــى امــــتــــداد هـ
الشجب  ببيانات  اكتفت  حيث  الــحــدث، 
المؤتمرات  والاستنكار، وحضور بعض 
الــعــربــيــة والإســـلمـــيـــة، دون اتـــخـــاذ أي 
خــــطــــوات فـــعـــلـــيـــة، مــكــتــفــيــة بــالــتــلــويــح 
ا، ودون 

ً
اتخاذها لاحق تعتزم  بخطوات 

المـــضـــي قـــدمًـــا فـــي تــنــفــيــذ أي إجــــــراءات 
جدية، سواء لترتيب البيت الفلسطيني 
وإنهاء الانقسام، أم الاتفاق على مشروع 
ــع، أم إنـــهـــاء  ــ ــامـ ــ وطــــنــــي فــلــســطــيــنــي جـ
اتــفــاق أوســلــو، وسحب اعــتــراف منظمة 
التنسيق  بــإســرائــيــل، ووقــــف  الــتــحــريــر 
الأمــنــي مــعــهــا. وعــلــى الــرغــم مــن وجــود 
توصيات وقــرارات من المجلس الوطني 
الفلسطيني والمجلس المركزي، منذ عام 
فإنها  الاتـــجـــاه،  هـــذا  فــي  بالسير   ،2015
جميعها بقيت حبيسة الأدراج، واستمر 
الــجــمــود فــي المــوقــف إلــى مــا بعد ظهور 
نتائج الانتخابات الإسرائيلية، وإعلن 
بـــنـــود الاتـــفـــاق الائـــتـــلفـــي بـــين الــلــيــكــود 
تضمنت  ــتـــي  والـ ــيـــض،  أبـ أزرق  وحـــــزب 
بنيامين  وتفويض  القرن،  صفقة  تأييد 

نتنياهو اتخاذ قرار الضم.
ــذا الــوقــت المــمــتــد أعـــوامًـــا، بقيت  طــــوال هـ
الانتظار  موقع  في  الفلسطينية  السلطة 
تترقب تغيّرات متخيلة، وتتوهم قدرتها 
على التأثير فيها، مثل نتائج الانتخابات 
نتنياهو  إسقاط  وإمكانية  الإسرائيلية، 
عبر توصية الكتلة العربية في الكنيست 
الــصــهــيــونــي بــالــتــصــويــت لــصــالــح بيني 
ــتــــس. وخــــــــلل ذلــــــك كــــلــــه، اســـتـــمـــرت  ــانــ غــ
الإدارة  مع  الفلسطينية  السلطة  علقات 
الإسرائيلية كالمعتاد، حتى إعلن رئيس 
ا محددًا لتنفيذ 

ً
الوزراء الإسرائيلي تاريخ

الضم، حيث بدأ الجميع يستشعر الخطر 
الداهم الزاحف، ويسعى جهده لإيقافه.

حينها فقط، اتخذت السلطة الفلسطينية 
وقيادة منظمة التحرير عددًا من القرارات، 
كان أهمها تعليق الاتصالات مع الجانب 
والتحلل  الأميركية،  والإدارة  الإسرائيلي 
المعقودة مع الإسرائيليين،  الاتفاقات  من 
التنسيق الأمني، والتوقف  ومن ضمنها 
م أموال المقاصة، دون أن توضح 

ّ
عن تسل

مــعــنــى الــتــحــلــل مـــن الاتـــفـــاقـــات، وهـــل هو 
إلغاء أم تجميد أم وقف مؤقت. كما أعلنت 
عن رفض الانضمام إلى مفاوضات سلم 
والدعوة  القرن،  صفقة  مرجعيتها  تكون 
إلـــى مــفــاوضــات ســـلم جــديــدة مــن خــلل 
الرباعية  تحضره  للسلم  دولـــي  مؤتمر 

الدولية وأطراف أخرى.

استراتيجية السلطة 
الفلسطينية في ظل ولاية ترامب

على الرغم من أن الضم الفعلي لأراضي 
ــة هــــــو عـــمـــلـــيـــة مـــســـتـــمـــرة  ــيـ ــنـ ــيـ ــلـــســـطـ ــفـ الـ
ــيـــث تــــجــــاوز عـــدد  ــتـــوقـــف يـــــومًـــــا، حـ لــــم تـ
ووفــق  مــســتــوطــن.  ألـــف   700 المستوطنين 
تـــقـــريـــر حــــديــــث لمـــنـــظـــمـــة بـــتـــســـيـــلـــم، فـــإن 
ــادرت مـــا يــزيــد عــلــى 75  ــ إســرائــيــل قـــد صـ
الغربية، ما  الضفة  أراضــي  المائة من  في 
ــطـــرق الالــتــفــافــيــة،  بـــين المــســتــوطــنــات، والـ
ــــق  ــاطـ ــ ــنـ ــ ــة، والمـ ــيــ ــعــ ــيــ ــبــ ــطــ والمـــــحـــــمـــــيـــــات الــ
العسكرية، فإن السلطة الفلسطينية ميّزت 
ما بين الضم القانوني والضم الفعلي، إذ 
إن الضم القانوني وصفقة القرن يعنيان 
الفلسطينية،  السلطة  دور  إنــهــاء  عمليًا 
معازل،  إلــى  الفلسطينية  المــدن  وتحويل 
إسرائيلية مطلقة. وهذا  في ظل سيطرة 
الفلسطينية صفقة  السلطة  يفسر رفض 
توقيت  اختيار  كما يوضح سبب  القرن، 
اتــهــا لمواجهة الصفقة  الإعـــلن عــن إجــراء
بـــإعـــلن بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو تـــاريـــخ بــدء 
تطبيق الضم القانوني، رغم مرور أشهر 
وأعوام على الضم الفعلي وعلى ترتيبات 

الصفقة المختلفة.
رفض  في  الفلسطينية  السلطة  استندت 

مزيد من الانقسام، ومن جهة أخــرى إلى 
محاولات دؤوبة من تجمعات فلسطينية 
مــشــروع  عــلــى  والاتـــفـــاق  للبحث  مختلفة 

وطني فلسطيني جديد.

كيف نخرج من هذه الدائرة؟
الأمــيــركــي  الــرئــيــس  قـــدم   ،1982/9/1 فــي 
ــادرة ســـلم أميركية  ــبـ رونـــالـــد ريــغــان »مـ
المبادرة  الأوســـط«، وهــي  الشرق  لشعوب 
ــــان.  ــغـ ــ ــــم مـــــشـــــروع ريـ ــــاسـ ــــي عُـــــرفـــــت بـ ــتـ ــ الـ
وخــلل فترتي ولايــتــه التي امــتــدت حتى 
الــتــوفــيــق بين  الـــعـــرب  ــــاول  عــــام 1989، حـ
القمة العربية  مشروعه ومشروع مؤتمر 
في فــاس. وبــذل الأردن ومنظمة التحرير 
، دون جدوى، 

ً
الفلسطينية جهدًا متواصل

ــات المــتــحــدة  ــ ــولايـ ــ ــاع الـ ــنــ ــة إقــ فــــي مـــحـــاولـ
ــي لــلــســلم،  الأمــيــركــيــة بــعــقــد مــؤتــمــر دولــ
والاعتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية 
المــؤتــمــر،  هــــذا  فـــي  للفلسطينيين   

ً
مــمــثــل

ــاوف المــشــتــركــة لــلــولايــات  ــخــ وتـــهـــدئـــة المــ
المتحدة وإسرائيل من احتمال قيام دولة 
الأردن  توصل  عبر  مستقلة،  فلسطينية 
الذي  عمّان  اتفاق  إلــى  التحرير  ومنظمة 
للوصول  بينهما  التعاون  صيغة  ينظم 
إلــــــى حـــــل ســـلـــمـــي، كـــمـــا يـــنـــظـــم الـــعـــلقـــة 
المــســتــقــبــلــيــة بــيــنــهــمــا مـــن خــــلل الاتـــفـــاق 
على اتــحــاد كــونــفــدرالــي، ولــم ينجح ذلك 
والصهيوني،  الأميركي  التعنتين  بسبب 
اعــتــراف المنظمة بحق  وإصــرارهــمــا على 
ــة الإرهــــاب،  ــ إســرائــيــل فــي الـــوجـــود، وإدانـ
ــوقــــف عــــن الـــعـــمـــلـــيـــات الـــعـــســـكـــريـــة،  ــتــ والــ
ــــن 242  والاعــــتــــراف بـــقـــراري مــجــلــس الأمـ
خطوة  المنظمة  استجابت  وكلما  و338، 
ــطــلــب منها خــطــوات أخـــرى إضــافــة إلــى 

ُ
ت

دايفيد  تكرار تجربة كمب  الإصـــرار على 
المؤتمر  المباشرة، ورفض  المفاوضات  في 
باعتباره مؤتمرًا  إليه  النظر  أو  الــدولــي، 

شكليًا لا دور له.
ــدلاع الانـــتـــفـــاضـــة الــفــلــســطــيــنــيــة  ــ ــ بـــعـــد انـ
الأولـــــى، اتــصــل الــرئــيــس رونـــالـــد ريــغــان 

ماجد عزام

ثمة انطباع عام أن الإدارات الأميركية 
ــثــــر حــــيــــاديــــة تــجــاه  ــة أكــ ــيـ ــقـــراطـ ــمـ ــديـ الـ
ــا أقـــل  ــمـ الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة أو ربـ
الإدارات  مــــــن  لإســـــرائـــــيـــــل  انـــــحـــــيـــــازاً 
ــذا  ــــول إن هـ ــقـ ــ الـــجـــمـــهـــوريـــة. يـــمـــكـــن الـ
ــن  ــكـ ــيــــاً، ولـ ــبــ قــــــد يـــــكـــــون صـــحـــيـــح نــــســ
ــراً فــي  ــيـ ــبـ فــــي الــــجــــوهــــر لا اخــــتــــلف كـ
التي  بالمنطقة  الأمــيــركــيــة  الــســيــاســات 
تحكمها المصالح، كما الحضور القوي 
الأمــيــركــيــة،  الــبــيــروقــراطــيــة  للمؤسسة 
ولا يقل عن ذلك أهمية أن الديمقراطيين 
نسجوا على المنوال الجمهوري في ما 
 
ً
يتعلق بعملية السلم التي كانت أصل

اختراعاً جمهورياً أولًا من خلل وزير 
الخارجية هنري كيسنجر، ثم مؤتمر 
ــلــــق عــمــلــيــة الـــســـلم  مــــدريــــد الـــــــذي أطــ
إلــــى تــوقــيــع  المــعــاصــر وأدّى  بــشــكــلــهــا 
الإسرائيلية  العربية  السلم  اتفاقيات 
ــا بـــعـــد وكــــــان وزيــــــر الــخــارجــيــة  فــــي مــ
عرّابه  بيكر  أيضاً جيمس  الجمهوري 
وراعيه المركزي. اخترع وزير الخارجية 
الأميركي الأسبق »الجمهوري« هنري 
القرن  سبعينيات  منتصف  كيسنجر، 
ــد، مــصــطــلــح  ــديــ ــاء شــ ــ ــــدهـ ــــي، وبـ ــــاضـ المـ
»عملية السلم« كونه فهم أن العملية 
ــقـــود، ومـــع  ــعـ ــل لـ ســتــســتــمــر لـــســـنـــين، بــ
ــــن الــعــمــلــيــة  ــــت بــــــات الــــحــــديــــث عـ ــــوقـ الـ
والحفاظ عليها أهم من السلم نفسه. 
العملية  أســس  كــذلــك  كيسنجر وضــع 
ــة بـــتـــنـــفـــيـــذ قـــــــــــراري مــجــلــس  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
الأمــن 242 و338 التي ستعرف في ما 
بــعــد بــمــعــادلــة الأرض مــقــابــل الــســلم 
 الــــدولــــتــــين فــلــســطــيــنــيــاً، 

ّ
عـــربـــيـــاً وحــــــل

ــي الأســــــــس الــــتــــي ســــــــارت عــلــيــهــا  ــ ــ وهـ
كــانــت  جــمــهــوريــة  المــتــعــاقــبــة  الإدارات 
الديمقراطي  الــرئــيــس  ديــمــقــراطــيــة.  أم 
جيمي كارتر واصل عملية السلم بعد 
الجمهوريين،  أسلفه  على خطى  ذلــك 
ورغــــم حــمــاســتــه الــشــخــصــيــة وإرادتـــــه 
كـــامـــب  ــي  ــ فـ ــازه  ــ ــجــ ــ إنــ أن  إلا  الـــطـــيـــبـــة، 
ــة الــــســــلم  ــيــ ــاقــ ــفــ ــه اتــ ــ ــتـ ــ ــايـ ــ ــيــــد ورعـ ــفــ ديــ
ليحدث  كــان  مــا  الإسرائيلية  المصرية 
ــوة الـــرئـــيـــس المــــصــــري أنــــور  ــطـ ــــولا خـ لـ
السادات الساذجة والعشوائية بزيارة 
إسرائيل، والتي تحققت أساساً بفضل 
عملية خداع وتضليل قادها كيسنجر 
أثناء ما يعرف  السادات  شخصياً مع 
بمفاوضات فكّ الاشتباك التي أعقبت 

حرب تشرين الأول/ أكتوبر 1973.
في التراث الديمقراطي لا بد من الإشارة 
الصادرة  القانونية  الفتوى  إلى  طبعاً 
الــخــارجــيــة  - عـــن وزارة  كـــارتـــر  - زمــــن 
ــنـــات  ــتـــوطـ ــبــــار المـــسـ ــتــ ــاعــ ــي بــ ــ ــركـ ــ ــيـ ــ الأمـ
الــيــهــوديــة فـــي الأراضــــــي المــحــتــلــة عــام 
قــانــونــيــة ومــتــنــاقــضــة مع  1967 غــيــر 
القانون الدولي، وهي الفتوى التقنية 
الإدارات  أيـــضـــاً  عــلــيــهــا  ســــــارت  الـــتـــي 
المــتــعــاقــبــة، ديــمــقــراطــيــة وجــمــهــوريــة، 
حتى وصول إدارة ترامب الجمهورية 
« لــلــســلــطــة قــبــل أربــــع ســنــوات. 

ً
ــكـــل »شـ

ثمانينيات  السلم خــلل  تعثر عملية 
ــرفـــض الــعــربــي  ــقـــرن المـــاضـــي بــعــد الـ الـ
أنــور السادات المنفرد، لم يمنع  لسلم 
الــجــمــهــوريــين مــن المــحــاولــة عــبــر طــرح 
مـــبـــادرة الــرئــيــس رونـــالـــد ريـــغـــان، إلــى 
أن جاءت الخطوة التأسيسية الثانية 
الــســلم جــمــهــوريــة أيــضــاً عبر  لعملية 

لكنها التزمت بما دعته محاربة الإرهاب 
م 

ّ
والحفاظ على الأمن، وامتنعت عن تسل

أمــــوال المــقــاصــة الــضــريــبــيــة، وهـــي أمـــوال 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي، لــتــضــع الــجــمــيــع 
الاقتصادي  الوضع  انهيار  احتمال  أمــام 
والاجــتــمــاعــي، وهــو إجـــراء لــم تكن لــه أي 
ضـــــرورة، إذ عــنــدمــا طــالــبــت بــمــســاعــدات 
 عند الطرف 

ً
بديلة قيل إنها تمتلك أموالا

ــذي قــايــضــهــا عـــلـــى هـــذه  ــ ــلـــي الــ ــيـ ــرائـ الإسـ
الأمـــــوال بــالــعــودة إلـــى جــمــيــع الاتــفــاقــات 

السابقة، بما فيها التنسيق الأمني.
كما لجأت السلطة إلى فتح ملف المصالحة 
لأمناء  اجــتــمــاعًــا  وعــقــدت  الفلسطينية، 
ــهـــدت بـــإجـــراء  ــعـ ــامـــين لـــلـــفـــصـــائـــل، وتـ ــعـ الـ
ــيـــة  ــتــــخــــابــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة والـــرئـــاسـ الانــ
فق على 

ُ
وانتخابات المجلس الوطني، وات

تشكيل قيادة مشتركة للمقاومة الشعبية 
بعض  تطبيع  بشدة  وانــتــقــدت  السلمية، 
الــدول العربية مع إسرائيل، وبــادرت إلى 
التطبيع  سحب سفرائها لديها، لأن هذا 
الفلسطينية،  بــالاســتــراتــيــجــيــة  أضـــر  قــد 
ل 

ّ
ا في الموقف العربي، ومث

ً
وأحدث شرخ

ا صهيونيًا للنظام العربي، يوحي 
ً
اختراق

بــإمــكــان مــمــارســة ضــغــوط عربية لإجــراء 
ــي رؤيــــــة الــســلــطــة  تـــحـــويـــلت هــيــكــلــيــة فــ
الــفــلــســطــيــنــيــة وبــنــيــتــهــا. لــكــن الــعــقــوبــات 
الانتخابات  رفع، ومرسوم 

ُ
ت لم  غزة  على 

ع، واجتماع يتيم لأمناء العامين 
ّ
لم يُوق

ل قيادة موحدة، ولم  شكَّ
ُ
ت لم يتكرر، ولــم 

جـــهـــودًا حقيقية  المــحــتــلــة  الأرض  تــشــهــد 
رسمية لتصعيد المقاومة الشعبية، وعاد 
ــفـــراء إلــــى مـــواقـــع عــمــلــهــم، مـــا دامـــت  الـــسـ
العلقات بين السلطة ذاتها وإسرائيل قد 

عادت إلى مجاريها السابقة.
بنت السلطة الفلسطينية استراتيجيتها 
عــلــى الــســيــر حــتــى منتصف الــطــريــق في 
مواجهة الاحتمالات المختلفة، وإن كانت 
ــيــــوم الأول، هــدفــهــا  الــ ــــخــــفِ، ومـــنـــذ 

ُ
ت ــم  لــ

ــو الـــعـــودة إلــــى المــفــاوضــات  الــرئــيــس وهــ
عــبــر الــربــاعــيــة والـــرعـــايـــة الـــدولـــيـــة. وفــي 
الوقت ذاته، لجأت إلى المناورة المحدودة 
ــل، والـــتـــلـــويـــح  ــ ــائـ ــ ــــصـ ــفـ ــ بــــالمــــصــــالــــحــــة والـ
ستسفر  ما  بانتظار  الشعبية،  بالمقاومة 
ــيــــة لــتــقــريــر  ــيــــركــ ــات الأمــ ــابــ ــخــ ــتــ عـــنـــه الانــ

خطوتها المقبلة.
ــو بـــايـــدن  ــح أن يـــكـــون جــ ــرجــ ــن المــ بـــــات مــ
كان  وإن  وهــو  المقبل،  الأمــيــركــي  الرئيس 
صــهــيــونــيًــا كــمــا يــعــلــن، إلا أن ســيــاســتــه 

الإدارات الديمقراطية 
وفلسطين: نسج على 

المنوال الجمهوري

بات من المرجح أن يكون جو بايدن الرئيس الأميركي المقبل، وهو 
عن  جذرياً  تختلف  سياسته  أن  إلا  يعلن،  كما  صهيونياً  كان  وإن 
سياسة ترامب؛ ففي حين أن ترامب يعطي الأولوية لحل القضية 
اعتبار  على  قائم  صهيوني  توراتي  منظور  وفق  الفلسطينية 
الأميركية  السياسة  رؤية  تشابه  بايدن  رؤية  إسرائيل، فإن  أرض  أنها 

ودعمها،  إسرائيل  أمن  على  بالحفاظ  يتعلق  ما  في  التقليدية 
وإدارة الصراع في المنطقة، وعدم الانجراف خلف حلول تؤدي 
إلى توترات غير متوقعة، وهي سياسة يميل إليها تيار صهيوني 
عريض يؤمن بالقضم الفعلي التدريجي، ولا يريد أن يورط إسرائيل 

في قرارات غير محسوبة

على الرغم من أن الضم الفعلي للأراضي 
الفلسطينية هو عملية مستمرة لم تتوقف 

يومًا، حيث تجاوز عدد المستوطنين 700 ألف 
مستوطن. ووفق تقرير حديث لمنظمة بتسيلم، 

فإن إسرائيل قد صادرت ما يزيد على 75 
في المائة من أراضي الضفة الغربية، ما بين 
المستوطنات، والطرق الالتفافية، والمحميات 
الطبيعية، والمناطق العسكرية، فإن السلطة 

الفلسطينية ميّزت ما بين الضم القانوني والضم 
الفعلي، إذ إن الضم القانوني وصفقة القرن 

يعنيان عمليًا إنهاء دور السلطة الفلسطينية، 
وتحويل المدن الفلسطينية إلى معازل، في ظل 
سيطرة إسرائيلية مطلقة. وهذا يفسر رفض 

السلطة الفلسطينية صفقة القرن.
ولقد استندت السلطة الفلسطينية في رفض 
خطة الضم إلى إجماع فلسطيني كامل، وإلى 
ل بقرارات باهتة من 

ّ
موقف عربي شكلي تمث

جامعة الدول العربية، وإلى موقف دولي مناهض 
لرؤية ترامب – نتنياهو، لكنها في حقيقة الأمر 

بقي الطرق المختلفة المؤدية إلى بقائها 
ُ
أرادت أن ت

مفتوحة، فقد تحللت من الاتفاقات ولم تعلن 
إلغاءها، وأوقفت التنسيق الأمني، لكنها التزمت 
بما دعته محاربة الإرهاب والحفاظ على الأمن.
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¶  رؤية الرئيس الجديد
     تشابه السياسة الأميركية

     التقليدية 
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عادل شديد

تلقى الشعب الفلسطيني وجميع فصائله 
بعد  كبيرة  والإســامــيــة صــدمــة  الوطنية 
قرار قيادة السلطة الفلسطينية بالتراجع 
عـــن قـــراراتـــهـــا الــســابــقــة، بــتــجــمــيــد الــعــمــل 
بــكــافــة الاتــفــاقــيــات المــوقــعــة مــع حــكــومــات 
الأمني  التنسيق  ضمنها  ومــن  إسرائيل، 
والمــدنــي ورفــض اســتــام أمـــوال الضرائب 
الــتــي تجبيها  ــة(،  ــقـــاصـ )المـ الــفــلــســطــيــنــيــة 
ــتــــال الاســـرائـــيـــلـــي وتــعــيــد  ســلــطــات الاحــ
والــتــي  الفلسطينية،  للسلطة  تــحــويــلــهــا 
تغطي أكثر من ثلثي نفقات ومصروفات 
السلطة، بما فيها رواتب حوالي 200 ألف 

فلسطيني موظفين ومتقاعدين.
ــرة مــع  ــ ــيـ ــ تـــزامـــنـــت قـــــــــرارات الـــســـلـــطـــة الأخـ
ــــدى شـــرائـــح  ارتــــفــــاع مـــنـــســـوب الـــتـــفـــاؤل لـ
واســــــــعــــــــة مــــــــن الـــــشـــــعـــــب الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي 
بــــقــــرب الـــتـــوصـــل لــلــمــصــالــحــة الــوطــنــيــة 
ــــي صــفــحــة  الــفــلــســطــيــنــيــة الـــداخـــلـــيـــة، وطـ
الانقسام المعيبة التي دخلت عامها الرابع 
عشر، والتي أدت إلى نتائج مدمرة، سواء 
ومــدى  الفلسطيني،  الــوطــنــي  الفعل  على 
ثـــقـــة المــجــتــمــع الــفــلــســطــيــنــي بــمــنــظــومــتــه 
الــســيــاســيــة والـــحـــزبـــيـــة، أو مــــدى أهــمــيــة 
ــلـــى المـــســـتـــوى  الـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة عـ
الإقليمي والدولي، والتي أدت إلى تراجع 
واضــــح فــي الاهــتــمــام الإقــلــيــمــي والــدولــي 
بـــالـــقـــضـــيـــة الــفــلــســطــيــنــيــة ومـــــــدى هــيــبــة 
والــتــي  الفلسطينية،  الــقــيــادات  واحـــتـــرام 
تــراجــعــت كــثــيــرا، مــا فــتــح المــجــال وشجع 
ــاب  ــذهـ بـــعـــض الأنـــظـــمـــة الـــعـــربـــيـــة عـــلـــى الـ
بــاتــجــاه اتــفــاقــيــات تــطــبــيــع وتــحــالــف مع 
ــل، مــــحــــاولــــين الـــــتـــــذرع وتـــبـــريـــر  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ إسـ
ذلــــك بــعــاقــة الــفــلــســطــيــنــيــين أنــفــســهــم مع 
بين  الفلسطيني  الانــقــســام  أو  إســرائــيــل، 
ــذي انــعــكــس  ــ حــركــتــي فــتــح وحــــمــــاس، والــ
ــــروع  ــشـ ــ ــلــــى المـ بـــشـــكـــل ســـلـــبـــي واضـــــــــح عــ
الـــوطـــنـــي الـــتـــحـــرري، وتـــركـــيـــز الــحــركــتــين 
عـــلـــى الـــحـــفـــاظ عـــلـــى ســلــطــتــيــهــمــا، ســــواء 

تفضيل للبقاء في هذا المحور على حساب 
الــتــقــارب والمــصــالــحــة مـــع حــركــة حــمــاس، 
وهو ما سيعيد العاقة بين حركتي فتح 
والشتائم  المناكفات  مرحلة  إلــى  وحماس 
ــم يـــنـــجـــم عـــنـــهـــا ســــوى  ــ ــــي لــ ــتـ ــ والــــــــــــردح الـ
المــزيــد مــن الــتــراجــع والانــحــســار الــوطــنــي، 
الــشــأن  عــن  الفلسطينيين  عـــزوف  ــادة  ــ وزيـ
ــنـــي الــــعــــام، وتــــوغــــل إســـرائـــيـــل بــعــد  الـــوطـ
القضية  وأهمية  لمكانة  الــواضــح  التراجع 
ــــذي  ــا، والـ ــ ــيـ ــ الــفــلــســطــيــنــيــة إقــلــيــمــيــا ودولـ
الانقسام  قـــادة  أيــضــا  مسؤوليته  يتحمل 
حـــين انـــزلـــقـــوا فـــي الـــصـــراعـــات الــداخــلــيــة، 
الـــوطـــنـــيـــة  الــــحــــالــــة  ــــزاف  ــنـ ــ ــتـ ــ أدى لاسـ مـــــا 
ثمار  تقطف  إسرائيل  فيما  الفلسطينية، 

صراعات فتح وحماس الداخلية.
لن  المــقــبــلــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة  أن  واضــــح 
تــكــون شبيهة بــــإدارة تــرامــب الــتــي تبنت 
مـــواقـــف الــيــمــين المـــتـــطـــرف فـــي إســـرائـــيـــل، 
ولــكــن مـــن الــصــعــب الـــعـــودة عـــن الـــقـــرارات 

الرئيسة  الأداة  الــحــركــتــين  إعـــام  وســائــل 
ــه كـــــل حـــركـــة  ــويــ ــشــ والأهـــــــــم فـــــي شـــتـــم وتــ
ــرى. وقــــد تــبــع المـــؤتـــمـــر الــصــحــافــي  لــــأخــ
ــنـــاء  ــاروري اجـــتـــمـــاع الأمـ ــ ــعــ ــ لـــلـــرجـــوب والــ
رام  فــي  الفلسطينية  لــلــفــصــائــل  الــعــامــين 
وبيروت برئاسة الرئيس محمود عباس، 
والجهاد،  قــادة حركتي حماس  وحضور 
بمن فيهم رئيس المكتب السياسي لحركة 
ــــين الــعــام  حــمــاس إســمــاعــيــل هــنــيــة، والأمـ
النخالة،  زيـــاد  الإســامــي  الــجــهــاد  لحركة 

كما قادة الفصائل الفلسطينية الأخرى.
ــــرارات  واجـــهـــت الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة قـ
الـــســـلـــطـــة الأخــــــيــــــرة بــــالــــرفــــض والإدانــــــــــة 
ــتــــى أن  ــا، حــ ــهــ ــنــ ــدول عــ ــ ــعـ ــ ــالـ ــ والمــــطــــالــــبــــة بـ
الفصائل الفلسطينية الصغيرة اليسارية 
السلطة  فــي  فتح  مــع حركة  تتشارك  التي 
لـــم تــســتــطــع بــلــع أو هــضــم الـــــقـــــرارات، لما 
تــشــكــلــه مـــن انـــهـــيـــار كــبــيــر عــلــى مــســتــوى 
في  الرسمي،  والسياسي  الوطني  الموقف 

أن  الكثيرون الأمــل على  الــذي بني  الوقت 
يؤدي استمرار صمود السلطة وقيادتها 
بــمــقــاطــعــة إســـرائـــيـــل أمــنــيــا ومـــدنـــيـــا، إلــى 
الــتــي ألحقت  التخلي عــن مــســيــرة أوســلــو 
الضرر الكبير بوحدة الشعب الفلسطيني، 
ووحــــــــدة نـــظـــامـــه الـــســـيـــاســـي، وأضـــعـــفـــت 
القضية الفلسطينية كثيرا، كما أن رفض 
بــالــعــودة  السلطة  لــقــرار  الــفــصــائــل  جميع 
لمـــســـار الاتــــصــــالات الأمـــنـــيـــة والمـــدنـــيـــة مع 
ــيـــرة عــلــى  ــبـ إســــرائــــيــــل، يـــعـــكـــس خـــشـــيـــة كـ
مــؤســســات منظمة  مــن  مــا تبقى  مستقبل 
ــواء الــلــجــنــة الــتــنــفــيــذيــة أو  ــ الـــتـــحـــريـــر، ســ
أجمع  الــتــي  والمــركــزي،  الوطني  المجلسين 
ــرار الــتــخــلــي عـــن الـــتـــزام  ــ مــمــثــلــوهــا عــلــى قـ
ــلـــو،  المــنــظــمــة والـــســـلـــطـــة بـــاتـــفـــاقـــيـــات أوسـ
تــأخــر عشرين عــامــا، حيث انتهت  والـــذي 
فــتــرة اتــفــاقــيــات أوســـلـــو فـــي الـــعـــام 1999، 
فيما تتم العودة للعاقة مع إسرائيل دون 
ــواء كــمــؤســســات قــيــاديــة  اســتــشــارتــهــم، ســ
للشعب الفلسطينية ولمنظمة التحرير، أو 

كقيادات في تلك المؤسسات القيادية.
لاتصالات  بالعودة  السلطة  قــيــادة  قــرار 
مــع إســرائــيــل دون انــتــفــاء الأســـبـــاب التي 
أدت لتلك القرارات، ورغما عن المؤسسات 
التخلي والمقاطعة،  قــرارات  التي أصــدرت 
ســتــكــون لــه تــداعــيــات كــبــيــرة عــلــى مكانة 
ــة  ــلـــطـ ــر والـــسـ ــريــ ــحــ ــتــ ــة الــ ــمـ ــظـ ــنـ ــة مـ ــبــ ــيــ وهــ
ــدو قـــبـــل الـــصـــديـــق،  ــعــ ــا أمــــــام الــ ــهـ ــادتـ ــيـ وقـ
لأنــهــا تــخــلــت بــهــذا الـــقـــرار عـــن آخـــر ورقـــة 
ضــغــط مــهــمــة بــيــدهــا كــــان مـــن المــمــكــن أن 
مطالبة  حـــال  فـــي  مستقبا  تــســتــخــدمــهــا 
بــرئــاســة جو  الــقــادمــة  الأمــيــركــيــة  الإدارة 
بإيدن بالعودة للمفاوضات الفلسطينية 
الإســرائــيــلــيــة، لا أن تــعــود الــقــيــادة وهــي 

مجردة من كل أوراق القوة.
ــالـــحـــة  المـــصـ ــروع  ــ ـــشــ ــ مـ أن  ــا  ــ ــحــ ــ كــــــــان واضــ
الوطنية الفلسطينية سيكون أول ضحايا 

لــلــعــاقــات الأمــنــيــة والمــدنــيــة مــع إســرائــيــل 
فـــي وقـــت كــانــت تــنــتــظــر المــنــطــقــة والــعــالــم 
وصـــــول الـــرئـــيـــس الـــديـــمـــقـــراطـــي الــجــديــد 
الأبــيــض، واحتمال  البيت  إلــى  جو بإيدن 
التقليدية  الأمــيــركــيــة  لــلــســيــاســة  الـــعـــودة 
تـــجـــاه الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة والـــصـــراع 
إعــادة  على  والعمل  الــعــربــي،  الإسرائيلي 
الـــطـــرفـــين لـــلـــمـــفـــاوضـــات بـــعـــدمـــا صــعــبــت 
أي  الترامبية  الأميركية  الإدارة  سياسات 
احتمال للعودة للمسار السياسي، بسبب 
ــة الـــقـــدس مـــن المـــفـــاوضـــات بــعــد نقل  ــ إزاحـ
سفارة الولايات المتحدة إليها، والاعتراف 
بــالاســتــيــطــان والــعــمــل عــلــى حــل وتفكيك 
وكالة الغوث كمقدمة لإسقاط وإلغاء حق 

عودة الاجئين الفلسطينيين.

حــركــة فــتــح فــي دفــاعــهــا عــن سلطتها في 
الضفة، أو دفــاع حماس عن سلطتها في 
غـــزة، وهــو مــا شكل ضــربــة قــويــة للحركة 
إلى تحسين  وأدى  الفلسطينية،  الوطنية 
أتــت  والــدولــيــة.  الإقليمية  إســرائــيــل  بيئة 
قــــــرارات الــســلــطــة المــتــعــجــلــة بــيــنــمــا كــانــت 
وفود حركتي حماس وفتح تقطع شوطا 
مهما في إنهاء ملف الانقسام، والوصول 
لــبــرنــامــج عــمــل ســيــاســي وطــنــي مــشــتــرك 
يطاول إصاح منظمة التحرير وانضمام 
السلطة  دور  وتحويل  إليه،  الفصائل  كل 
الوظيفي من خدماتي يصب في مصلحة 
الاحـــتـــال، إلـــى داعــــم ومــســانــد للمشروع 
ــم وتــثــبــيــت  ــ الـــتـــحـــرري الــفــلــســطــيــنــي، ودعـ
وطــنــه،  أرض  عــلــى  الفلسطيني  الـــوجـــود 
في الوقت الذي أصبح المستقبل الوطني 
بعد  شديد،  في خطر  برمته  الفلسطيني 
ولايتها  المنتهية  الأميركية  الإدارة  قطع 
بــزعــامــة الــرئــيــس دونـــالـــد تـــرامـــب شــوطــا 
الفلسطينية،  القضية  تصفية  فــي  كبيرا 
بـــعـــد الــــبــــدء فــــي تــطــبــيــق صـــفـــقـــة تـــرامـــب 
الخطوط  مــع  كــامــل  بشكل  تنسجم  الــتــي 
ــي والــــقــــومــــي  ــنــ ــديــ الــــعــــريــــضــــة لـــلـــيـــمـــين الــ
الإسرائيلي. شهدت الفترة الماضية تطورا 
كبيرا على صعيد المحاولات الفلسطينية 
ــام وإجـــــــــــراء المـــصـــالـــحـــة  ــ ــــسـ ــقـ ــ لإنـــــهـــــاء الانـ
ــــدأت  ــــي بـ ــتـ ــ ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والـ ــيـ ــنـ الـــوطـ
بــالمــؤتــمــر الــصــحــافــي لــجــبــريــل الـــرجـــوب، 
أمــــين ســـر الــلــجــنــة المـــركـــزيـــة لــحــركــة فــتــح، 
ــاروي، نــائــب رئــيــس المــكــتــب  ــعــ وصـــالـــح الــ
السياسي لحركة حماس، والذي رأى فيه 
الكثيرون بداية لمرحلة جديدة من العاقة 
بين الحركتين، من حيث التراجع الواضح 
للغة الــشــتــائــم والــســبــاب والمــنــاكــفــات بين 
مــرة أصبحت  الحركتين، ولأول  متحدثي 
الفلسطينية  الــرســمــيــة  ــــام  الإعــ ــائـــل  وسـ
أبـــو مــازن  الــتــي تتبع للسلطة والــرئــيــس 
من  متحدثين  شاشاتها  على  تستضيف 
حـــركـــة حـــمـــاس، وكـــذلـــك وســـائـــل الإعــــام 
ــمـــاس، بــعــد أن كــانــت  الــتــابــعــة لــحــركــة حـ

التي اتخذها دونالد ترامب في السنوات 
الأربــــع الأخـــيـــرة، والــتــي كــرســت الاحــتــال 
فــلــســطــيــنــي  ــال  ــنـــضـ بـ والاســــتــــيــــطــــان، إلا 
ولــكــن  ــتـــاحـــة،  المـ الأوراق  كـــل  واســـتـــخـــدام 
ــاكــــس لمـــنـــطـــق الأمـــــــــــــور، أو  ــعــ ــل مــ ــكــ ــشــ وبــ
الــحــســابــات الــســيــاســيــة والــتــفــاوضــيــة أن 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومنظمة  الــســلــطــة  تــتــخــلــى 
ــنـــي  ــــن ورقـــــــة الـــتـــنـــســـيـــق الأمـ ــر عـ ــريـ ــتـــحـ الـ
والــتــخــلــي عـــن الاتــفــاقــيــات قــبــيــل وصـــول 
الإدارة، وعدم الانتظار لاستامها مهامها، 
أن  الفلسطينية  الــقــيــادة  اعــتــقــدت  إذا  إلا 
مؤيدة  ستكون  المقبلة  الأميركية  الإدارة 
قد تصطدم  وأنها  الفلسطينية،  للحقوق 
ــــات الـــيـــهـــوديـــة  ــيـ ــ ــــوبـ ــلـ ــ ــل والـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ مـــــع إسـ
والجماعات الضاغطة، وهذا يعكس جها 
الديمقراطي  الحزبان  يتفق  حيث  كبيرا، 
والـــجـــمـــهـــوري عـــلـــى مــصــلــحــة إســـرائـــيـــل، 
بــيــنــمــا يــخــتــلــفــان عــلــى كــيــفــيــة خــدمــتــهــا، 
ــدرت قـــــرارات الــســلــطــة بــالــعــودة  حــيــث صــ

بــعــودة  الفلسطينية  السلطة  قــيــادة  ــرار  قـ
الـــعـــاقـــات مـــع إســـرائـــيـــل لــســابــق عــهــدهــا، 
إسرائيل  مع  العاقة  على  الحفاظ  لتعذر 
الــــذي  الــــوقــــت  فــــي  ــة،  ــيــ ــيــــركــ الأمــ والإدارة 
المنبثقة  الذاتي  الحكم  تتعامل فيه سلطة 
ــو مــــع حـــركـــة حــمــاس  ــلــ ــن اتـــفـــاقـــيـــة أوســ مــ
مهم  طبيعي  كــجــزء  العسكري  وجناحها 
ونظامه  الفلسطيني  الشعب  مكونات  من 
تجربة  لأن  الوطنية،  وحــركــتــه  السياسي 
سنوات السلطة الماضية تؤكد أن إسرائيل 
لم ولن تقبل ذلك وسيعود رئيس الحكومة 
الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وكل القادة 
الإسرائيليين لتخيير السلطة بين العاقة 
مـــع إســـرائـــيـــل واســـتـــمـــرار قـــبـــول الــســلــطــة 
ودعــمــهــا، أو اســتــمــرار عــاقــة السلطة مع 
الماضية  التجارب  وأثبتت  حماس.  حركة 
تــراجــع مــلــف المــصــالــحــة أمــــام الــعــاقــة مع 
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة وإســرائــيــل 
للسياسات  الداعمة  العربية  الأنظمة  كما 

الأميركية في المنطقة والتي تتبنى مواقف 
مــنــاهــضــة لــحــركــة حـــمـــاس كــمــا لـــإخـــوان 
المتسرعة  القيادة  قــرار  يقف  لــم  المسلمين. 
ــات مــــع إســــرائــــيــــل، بــل  ــعـــاقـ ــــودة الـ عـــنـــد عــ
من  لكل  فلسطين  سفيري  بــإعــادة  اتبعته 
الإمارات والبحرين، بعد استدعائهما قبل 
النظامين  هذين  توقيع  على  ردا  أسابيع 
ــل. فــفــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــــع إسـ اتــــفــــاقــــيــــات تـــطـــبـــيـــع مـ
البحرين  الــذي كــان وزيــر خارجية  الوقت 
ــيـــة  ــع وزيــــــــر الـــخـــارجـ ــ يـــعـــقـــد اجـــتـــمـــاعـــا مـ
الأميركي مايك بومبيو، ورئيس الحكومة 
الإســرائــيــلــيــة بــنــيــامــين نــتــنــيــاهــو، فــاجــأت 
ــادة الــســلــطــة الــجــمــيــع بــــقــــرارهــــا دون  ــيــ قــ
مقدمات، ودون العودة لمؤسسات منظمة 
مرجعية  تكون  أن  يفترض  التي  التحرير 
كـــل مـــا لـــه عـــاقـــة بــالــســيــاســة. وقــــد يفهم 
الفلسطينيين  الــســفــيــريــن  إعــــادة  الــبــعــض 
حركة  تناصبان  اللتين  الــدولــتــين  لهاتين 
أنه  إرهــابــيــة،  الــعــداء وتعتبرانها  حــمــاس 

مستقبل المصالحة بعد عودة الـحزب الديمقراطي 

واجهت الفصائل الفلسطينية قرارات السلطة الأخيرة بعودة التنسيق مع سلطات الاحتلال 
الفلسطينية  الفصائل  أن  عنها، حتى  بــالــعــدول  والمــطــالــبــة  والإدانــــة  بــالــرفــض  الإســرائــيــلــي 
الصغيرة اليسارية التي تتشارك مع حركة فتح في السلطة لم تستطع بلع أو هضم القرارات، 
الــذي بني  الوقت  الرسمي، في  الوطني والسياسي  الموقف  انهيار كبير في  لما تشكل من 
الكثيرون الأمل على أن يؤدي استمرار صمود السلطة وقيادتها 
بمقاطعة إسرائيل أمنيا ومدنيا، إلى التخلي عن مسيرة أوسلو 
الفلسطيني، ووحدة  الكبير بوحدة الشعب  ألحقت الضرر  التي 
نظامه السياسي، وأضعفت القضية الفلسطينية كثيرا، كما أن 
رفض جميع الفصائل لقرار السلطة بالعودة لمسار الاتصالات 
الأمنية والمدنية مع إسرائيل، يعكس خشية كبيرة على مستقبل 
ما تبقى من مؤسسات منظمة التحرير، سواء اللجنة التنفيذية 
التخلي  قــرار  الذين أجمعوا على  والمــركــزي،  الوطني  والمجلسين 
ــــذي تأخر  عــن الــتــزام المنظمة والــســلــطــة بــاتــفــاقــيــات أوســلــو، وال

عشرين عاماً.

رفض فصائلي

كان واضحاً أن مشروع 
المصالحة الوطنية الفلسطينية 

سيكون أول الضحايا

بينما  إسرائيل،  مع  الأمني  التنسيق  بعودة  المتعجلة  السلطة  قرارات  أتت 
كانت وفود حركتي حماس وفتح تقطع شوطاً مهماً في إنهاء ملف 
من  الوظيفي  السلطة  دور  وتحويل  التحرير  منظمة  وإصلاح  الانقسام، 
خدماتي يصب في مصلحة الاحتلال، إلى داعم ومساند للمشروع التحرري 

الفلسطيني

احتجاجات فلسطينية على استمرار سياسة التوسع الاستيطاني شرق نابلس، 2020/11/20 )جعفر اشتية/فرانس برس(

حافظ بايدن على علاقات 
شخصية جيدة مع نتنياهو، 

بالرغم من خلافات الأخير 
الحادة مع إدارة أوباما

هل يتمكّن بايدن من إنقاذ حل الدولتين؟

الحالية والكونغرس الأميركي، الذي يُعدّ 
الحزبين  مشاعر  لطغيان  معقاً  تقليديًا 
المؤيدة لإسرائيل. فمثا، وافق الكونغرس 
الأميركي في آذار / مارس 2018 على قانون 
تيلور فورس )سمي كذلك نسبة للجندي 
العام 2016(  يافا  في  قتل  الــذي  الأميركي 
الأميركية  المــســاعــدات  الــذي يقضي بقطع 
عن السلطة الفلسطينية في حال واصلت 
دفع المخصصات لأهالي منفذي العمليات 
ضد إسرائيل، والمحتجزين لديها. وهناك 
 )ATCA( قانون توضيح مكافحة الإرهاب
الذي تم تمريره في أكتوبر 2018، ويسعى 
الفلسطينيين  مــن  تعويضات  انــتــزاع  إلــى 
لــلــضــحــايــا الأمـــريـــكـــيـــين المـــتـــضـــرريـــن مــن 
الــعــنــف الــســيــاســي فــي الأراضـــــي المحتلة، 
ــعــــودة إلــــى مــعــامــلــة مــنــظــمــة الــتــحــريــر  والــ
الفلسطينية )م. ت. ف.( كمنظمة إرهابية، 
الــــقــــانــــون  هــــــــذا  تـــــعـــــديـــــات  تــــضــــمــــن  ولا 
ــــرت الـــعـــام 2019 اســـتـــمـــرار تــدفــق  الـــتـــي أقـ
ــة والإنـــســـانـــيـــة  ــاديــ ــتــــصــ ــدات الاقــ ــ ــاعـ ــ ــسـ ــ المـ

والأمنية الأمريكية للفلسطينيين.

إســرائــيــل كــي لا تتخذ خــطــوات قــد تجعل 
حل الدولتين مستحيا«، بحسب تعبيره.

ــا بــرنــامــج الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي لــعــام  دعــ
»قابلة  إنشاء دولــة فلسطينية  إلى   ،2020
ــكـــون لــلــفــلــســطــيــنــيــين  لـــلـــحـــيـــاة«، بــحــيــث تـ
صراحة  وعـــارض  أنفسهم«،  حكم  »حــريــة 
»الـــعـــمـــل الأحـــــــادي الـــجـــانـــب« مـــن قــبــل أي 
والإســرائــيــلــي.  الفلسطيني  الــطــرفــين  مـــن 
وفـــي حـــين أن الــديــمــقــراطــيــين الــرئــيــســيــين 
المستوطنات  على  انتقاداتهم  قــصــروا  قــد 
الإســــرائــــيــــلــــيــــة، والــــــضــــــم، وغــــيــــرهــــا مــمــا 
يــهــدد مــبــاشــرة حـــل الـــدولـــتـــين، فــقــد شــدد 
الــديــمــقــراطــيــون الــيــســاريــون، المــوصــوفــون 
بالتقدميين، على الحاجة إلى التركيز على 
الحقوق الفلسطينية، في محاولة لزعزعة 
تلك  تتجاهل  الــتــي  السياسية  المــعــتــقــدات 
الحقوق انحيازا لإسرائيل، ولعل مشروع 
القانون الذي تقدمت به عضو الكونغرس 
عـــن مــيــنــيــســوتــا، بــيــتــي مـــاكـــولـــوم، والـــذي 
يـــهـــدف إلــــى إنـــهـــاء الاحـــتـــجـــاز الــعــســكــري 
الإسرائيلي لأطفال الفلسطينيين، هو أول 
مشروع قانون من هذا النوع يتم تقديمه 
إلـــى الــكــونــغــرس. ولــكــن مهما كــانــت قــدرة 
الضغط على  فــي  فاعلة  التقدميين  هــؤلاء 
افتراض حسن نوايا الأخير،  بايدن، ومع 
فــمــن المــرجــح أن يــصــطــدم ذلـــك بــالــقــوانــين 

حسام أبو حامد

ــي قــضــاهــا  ــتــ خــــــال الــــســــنــــوات الأربـــــــــع الــ
ــرامــــب فــي  ــيـــس الأمـــيـــركـــي دونــــالــــد تــ ــرئـ الـ
ــعـــت ســــيــــاســــة الـــــولايـــــات  مـــنـــصـــبـــه، خـــضـ
ــراع  ــ ــــصــ ــاه الــ ــ ــجــ ــ المـــــتـــــحـــــدة الأمـــــيـــــركـــــيـــــة تــ
جــذري،  لتحول  الإســرائــيــلــي،  الفلسطيني 
الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارات  تـــمـــســـكـــت  فــبــيــنــمــا 
ــه  ــفـ ــة بــــحــــل الــــــدولــــــتــــــين، بـــوصـ ــبــ ــاقــ ــعــ ــتــ المــ
المنطقة  فــي  والاســتــقــرار  لــلــســام  مفتاحا 
بــأكــمــلــهــا، ألـــقـــى تـــرامـــب بــثــقــل الــســيــاســة 

بقي أن نتذكر أن بايدن أكــد عــدم تراجعه 
عـــن الاعــــتــــراف الأمـــيـــركـــي بـــالـــقـــدس الـــذي 
صدر عن إدارة ترامب، ولن يعيد السفارة 
الأميركية إلى تل أبيب، ولم يشر أيضا إذا 
المتحدة  الولايات  اعتراف  ما كان سيلغي 
ــة عـــلـــى هــضــبــة  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ ــادة الإســ ــيــ ــالــــســ بــ

الجولان.

بايدن وسلاح إسرائيل السري
الشرق  فــي  بــايــدن للسام  أن مقاربة  رغــم 
الأوسط تختلف عن مقاربة ترامب، إلا أن 
الاستراتيجي  الــتــحــالــف  أن  يعني  لا  ذلـــك 
بـــين أمـــيـــركـــا وإســـرائـــيـــل ســيــتــراجــع عما 
السابق، بل سيأخذ أشكالًا  كان عليه في 
مــن الانتخابات  أيــام  أخـــرى. فقبل خمسة 
الانتخابية  الدعاية  ذروة  وفي  الرئاسية، 
المـــرافـــقـــة، قــطــع بـــايـــدن عــلــى نــفــســه تعهدا 
إسرائيل  حليفتنا  مــع  »سأعمل  إضــافــيــا: 
لضمان قــدرتــهــا الــدائــمــة على الــدفــاع عن 
الــدائــم  الــســام  لتحقيق  والــســعــي  نفسها 
عــن طــريــق حــل الـــدولـــتـــين«. حــافــظ بــايــدن 
على عاقات شخصية جيدة مع نتنياهو، 
بــالــرغــم مـــن خـــافـــات الأخـــيـــر الـــحـــادة مع 
إدارة أوبــامــا التي كــان فيها بــايــدن نائبا 
للرئيس لمدة ثماني سنوات. ومنذ أن كان 
ا في لجنة العاقات 

ً
بايدن ديمقراطيًا بارز

يعود  الأبيض،  للبيت  بايدن  الجديد جو 
الــحــديــث عـــن حـــل الـــدولـــتـــين ســبــيــا لحل 
الـــصـــراع إلـــى الــواجــهــة مـــجـــددا. ولــكــن هل 
بايدن مبادرة سام جديدة تضمن  يملك 
 الدولتين من غير طريق 

ّ
فرصا لنجاح حل

أوسلو المتعثر منذ حوالي العقدين؟

إنقاذ حل الدولتين
ــاء حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة  ــنـ ــدن أثـ ــايـ تــعــهــد بـ
بالعمل على استئناف العاقات الأميركية 
ــة، والــــــــعــــــــودة إلــــــــى الـــعـــمـــل  ــيـ ــنـ ــيـ ــطـ ــلـــسـ ــفـ الـ
المتحدة  لــلــولايــات  التقليدية  بــالــســيــاســة 
التي تؤيّد الحلول التفاوضية وفق معادلة 
الــدولــتــين.  الــســام«، وحــل  »الأرض مقابل 
سيعيد بايدن افتتاح القنصلية الأميركية 
ــقــــدس الـــشـــرقـــيـــة )المـــعـــنـــيـــة بـــشـــؤون  فــــي الــ
التحرير  الفلسطينيين(، وممثلية منظمة 
ــنـــطـــن، ويــســتــأنــف  الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي واشـ
ــتــــصــــادي والــســيــاســي  ــهـــود الــــدعــــم الاقــ جـ
ترامب،  إدارة  علّقتها  التي  للفلسطينيين 
كما ستعارض إدارته توسيع الاستيطان 
في الضفة الغربية، ولن يجد نفسه ملزما 
تــرامــب،  بـــإدارة  الخاصة  الــقــرن«  بـ«صفقة 
جاعا الأولوية في مسار إحال السام بين 
لاستئناف  والفلسطينيين  الإسرائيليين 
الحوار مع الفلسطينيين، و«الضغط على 

عُـــرف بأنه  الــشــيــوخ،  الــخــارجــيــة بمجلس 
داعــــم قـــوي لإســرائــيــل، الــتــي كــانــت إحــدى 
أولى محطاته في رحاته الخارجية حين 
كـــان ســيــنــاتــورا شــابــا، ووصـــف اجتماعه 
ــام 1973 وقــبــيــل  ــعــ الــ ــر،  ــيـ ــائـ ــدا مـ ــولــ ــع غــ مــ
الحرب العربية الإسرائيلية، بأنه من أكثر 
الاجتماعات نجاحا في حياته السياسية، 
وقــد كشفت لــه مائير عــن ســاح إسرائيل 
السري ضد العرب: »ليس لدينا مكان آخر 

نذهب إليه«.
بــــالــــطــــبــــع، يـــــؤمـــــن بـــــــايـــــــدن، كــــغــــيــــره مــن 
الــســيــاســيــين الأمــيــركــيــين، بــحــق إســرائــيــل 
ــود، ويــتــفــهــم ذرائـــعـــهـــا الأمــنــيــة  فـــي الــــوجــ
الجناح  ويتهمه  والعسكرية،  والسياسية 
الــيــســاري فــي حــزبــه الــديــمــقــراطــي بنقص 
التقدمية والراديكالية في سياساته، ومن 
الدولتين  حــل  إلــى  يسعى  أن  المتوقع  غير 
النهائية  التهديدات والإنـــذارات  من خال 
ــيــــل، فـــرغـــم مـــعـــارضـــتـــه لــاحــتــال  ــرائــ لإســ
ــــي لأراضــــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــين  ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الإسـ
تــــدخــــل شـــخـــصـــيـــا لـــضـــمـــان عــــــدم ظـــهـــور 
ــة »احـــــــتـــــــال« فـــــي بــــرنــــامــــج الــــحــــزب  ــمـ ــلـ كـ
الديمقراطي. وحين أعرب بعض المنافسين 
لـــه فـــي الانـــتـــخـــابـــات الــتــمــهــيــديــة لــلــحــزب 
المساعدات  لربط  دعمهم  عن  الديمقراطي 
بتجميد  بالتزامها  لإسرائيل  المستقبلية 

رغم أن مقاربة بايدن 
للسلام في الشرق 

الأوسط تختلف عن 
مقاربة ترامب، إلا أن 

ذلك لا يعني أن التحالف 
الاستراتيجي بين أميركا 

وإسرائيل سيتراجع عما 
كان عليه في السابق، 
بل سيأخذ أشكالاً أخرى

بايدن في ذلك  رأى  النشاط الاستيطاني، 
»خطأ فادحا«. وبالرغم من أنه أدان سابقا 
ديمقراطيين  نــواب  بمنع  إسرائيليا  قــرارا 
ــــاد لــــدعــــمــــهــــم مـــقـــاطـــعـــة  ــبــ ــ ــ ــن دخـــــــــول ال ــ مــ
إسرائيل، فإنه ظل معارضا شرسا لحركة 
إلــى نوع  انحرافها  المقاطعة BDS منتقدا 

من »معاداة السامية«.

أفق حل الدولتين
بــمــوجــب اتـــفـــاقـــيـــات أوســـلـــو فــــإن قــضــايــا 
جوهرية مثل: الحدود والقدس والاجئين 
ــكـــل الاتــــفــــاق  ــان، والـــــتـــــي يـــشـ ــ ــطـ ــ ــيـ ــ ــتـ ــ والاسـ
الدولتين،  لحل  الأساسي  العصب  حولها 
ــفـــاوض  ــتـ ــتـــم الـ ــلـــة نـــهـــائـــيـــة يـ ــت لمـــرحـ ــ ــلـ ــ أُجّـ
الفلسطيني  الطرفين  بين  مباشرة  عليها 
كــل شــيء متروكا  والإســرائــيــلــي، ليصبح 
ــي ظـــــل مــــــوازيــــــن الــــقــــوى  ــ ــ ــفــــاوض، وفـ ــتــ ــلــ لــ
القائمة  الــدولــيــة والإقــلــيــمــيــة  والمــعــطــيــات 
الفلسطينيين،  فـــي صــالــح  لــيــســت  والـــتـــي 
فـــإن حــســم تــلــك الــقــضــايــا بـــات فعليا بيد 
لقيام  إمكانية  أي  نسفت  الــتــي  إســرائــيــل، 

دولة فلسطينية.

علاقة شخصية تجمع بايدن ونتنياهو )ديبي هيل/فرانس برس(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

رامي منصور

الأبيض،  البيت  المتطرف،  الاستيطاني  وتحديدًا  الإسرائيلي،  اليمين  خسر 
بدونالد  والمــؤثــر  المحيط  الطاقم  أفـــراد  إن  إذ  المبالغة،  قبيل  مــن  ليس  وهـــذا 
أو »صهاينة أكثر  البابا«  ترامب بالإمكان اعتبارهم »كاثوليكيين أكثر من 
من هرتسل«. فالسفير الأميركي في إسرائيل، ديفيد فريدمان، صهيوني 
الــكــبــرى«؛ ومــبــعــوث ترامب  مستوطن ومــتــزمــت لمــشــروع »أرض إســرائــيــل 
اليهودي«  »البيت  حــزب  سيتشرف  غرينبلات،  جيسون  سابقًا،  الــخــاص 
الـــذي خلف  بـــوي«  أمـــا جــاريــد كوشنير و«الأوفـــيـــس  المــتــطــرف بعضويته؛ 
غرينبلات، آفي بركوفيتش، فهما صهيونيان خدما أهداف بنيامين نتنياهو 
في المنطقة العربية مثلما خدما مصالح ترامب، وزارا إسرائيل أكثر مما زارا 

ولايات أميركية. 
»مركز  يعتبر  فيما  الإســرائــيــلــي،  اليمين  كتاب  بها  يعترف  الــخــســارة  هــذه 
الرئيس  القومي« في جامعة تل أبيب، أن الطاقم الذي اختاره  أبحاث الأمن 
ترامب.  فترة  في  كما  عقائديًا  كونه  من  أكثر  مهني  بــايــدن،  المنتخب، جو 
ولكن ذلك لا يعني أن الإدارة الأميركية في عهد بايدن ستكون خارج التأثير 

اللوبي الداعم لإسرائيل في الولايات المتحدة.
لكن انعكاس فوز بايدن على سياسات اليمين الإسرائيلي لا يتوقف على 
الأفراد أو الأسماء، بل يرى هذا اليمين أن »الفترة الذهبية« خلال ولاية ترامب 
لن تتكرر، وأن أولى هذه الانعكاسات ستكون على الملف النووي الإيراني، 
النووي بتعديلات  للعودة للاتفاق  بإيران  بايدن سيدفع  بأن  وبــات مسلمًا 
جديدة، ويسعى نتنياهو حاليًا لوضع عراقيل لتقويضه مسبقًا، من خلال 
توثيق التنسيق مع الحلفاء الجدد في الخليج والتسريب عن اغتيال القائد 

الثاني بتنظيم القاعدة في طهران. 
إلى تصعيد ضد  نتنياهو  إسرائيل  الرئاسة، ستسعى  بايدن  تولي  حتى 
أن تسعى لإجــراء  المتوقع  مــن  فيما  أو غير مباشر،  إيـــران بشكل مباشر 
 حــوار ســري و«هـــادئ« مــع الإدارة الجديدة فــي مرحلتها الأولـــى، للتوصل 
إلى رؤى مشتركة بما يخص النووي الإيراني، في ظل الخشية الإسرائيلية 
من أن تقوم إدارة بايدن بتقليص الدعم الأميركي لميزانية الأمن الإسرائيلية، 
أو ضبط  الفلسطينيين  مـــع  مــفــاوضــات  بـــإجـــراء  بــاشــتــراطــات  ربــطــهــا  أو 

الاستيطان.
ويدرك اليمين الإسرائيلي أن أولويات إدارة بايدن ستكون داخلية أميركية، 
في المرحلة الأولى على الأقل، بالإضافة إلى أولوية إعادة ترميم العلاقات مع 
الدولية  والمؤسسات  العالم عمومًا  في  المتحدة  للولايات  التقليديين  الحلفاء 
والأمــم المتحدة، وفي أوروبــا )الغربية( تحديدًا، وذلك ما يعزز مخاوفه من 
على  ذلــك  على  يترتب  ومــا  العربية  المنطقة  من  الأميركي  الانكفاء  تسريع 
أن إسرائيل هي  الأيــام لإثبات  هــذه  نتنياهو  لــذا يسعى  مصالح إسرائيل. 
الحليف الدائم لخصوم إيران في المنطقة العربية، مثل السعودية والإمارات، 
وأنه لا يمكن التعويل على الولايات المتحدة، لأن سياستها تجاه إيران غير 
ثابتة وتتعلق بهوية الرئيس الحاكم. يسعى نتنياهو للبرهنة أمام حلفائه 
في  عليه  الاعتماد  يمكن  الــذي  الإقليمي  الحليف  هي  إسرائيل  بــأن  العرب 
مواجهة إيران، ويبدو أن بعض العرب اقتنع أو مقتنع بذلك منذ فترة باراك 

أوباما.
الاستيطاني،  وتــحــديــدًا  اليمين  فــإن خشية  الفلسطيني،  الصعيد  على  أمــا 
بـــأن يــعــود خــطــاب المـــفـــاوضـــات وحـــل الــدولــتــين و«الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة« مع 
تقويض لمشاريعهم  ذلك من  يترتب على  للحكم، وما  الديمقراطيين  عــودة 
الاستيطانية و«صفقة القرن« وخطة ضم مناطق واسعة من الضفة الغربية.  
بـ«الصدمة«  أوبــامــا  فترة حكم  أن يصف  اليمين  كتاب  بأحد  الحد  ووصــل 
المتوقعة لإدارة  الخارجية  السياسات  »الــتــراومــا«، في سياق حديثه عن  أو 
بايدن، فيما يقلل محللون يمينيون من اهتمام بايدن بالقضية الفلسطينية 
والصراع العربي – الفلسطيني، ويعولون على انشغاله في ترميم الولايات 

المتحدة داخليًا بعد  4 سنوات من حكم بايدن.
كما يخشى اليمين من انعكاس سياسات ترامب في المنطقة على العلاقات 
مع يهود الولايات المتحدة الذين صوّت أكثر من 70 في المئة منهم لبايدن 
في الانتخابات الأخيرة، بل يخشون أيضًا من أن مواقف اليهود المؤيدين 
للحزب الديمقراطي، والنقدية تجاه سياسات اليمين ونتنياهو وتقويض حل 
الدولتين، بأنها ستكون مؤثرة في اعتبارات بايدن السياسية بكل ما يتعلق 

بإسرائيل وفلسطين. 
إيـــران وإمكانية طرح  بــايــدن تجاه  الخشية مــن سياسات  مـــوازاة  فــي  لكن 
أن  على  يعولون  فإنهم  الحياة،  إلــى  وعودتهما  الدولتين  وحــل  المــفــاوضــات 
المصالحة  ملف  طــي  يعني  المــفــاوضــات  عــودة مسار  إمكانية  عــن  الحديث 
الحالة  فــتــح وحــمــاس، والإبـــقـــاء عــلــى  الفلسطينية، وتــحــديــدًا بــين حــركــتــي 
غزة.  وقطاع  الغربية  الضفة  في  كيانين  بين  الفلسطينية مشرذمة مشتتة 
باستحضار  لنتنياهو  المقربين  اليمينيين  الكتاب  أبــرز  أحــد  دفــع  مــا  وهــو 
تصريح لمارتن إنديك الذي قال إن الموضوع الفلسطيني »لم يعد مصلحة 

أميركية حيوية«.

اليمين الإسرائيلي وبايدن: 
عودة »حل الدولتين« وطي 

»صفحة المصالحة«

الأمـــيـــركـــيـــة خــلــف المـــطـــالـــب الإســرائــيــلــيــة، 
ومــنــح الإســرائــيــلــيــين مــا يــريــدونــه، تــاركــا 
لــلــفــلــســطــيــنــيــين مــــا لا تــــريــــده إســـرائـــيـــل. 
ــقـــدس،  ــــى الـ ــــاده إلـ نـــقـــل تــــرامــــب ســــفــــارة بــ
وقــطــع الــتــمــويــل عــن وكــالــة الأمـــم المتحدة 
الفلسطينيين  الــاجــئــين  وتشغيل  لــغــوث 
)أونــــــروا(، وقــلــب وجــهــة الــنــظــر الأميركية 
الــتــي تـــرى أن المــســتــوطــنــات الإســرائــيــلــيــة 
القانون  مع  تتعارض  الغربية  الضفة  في 
الدولي، وتسمح خطّته للسام في الشرق 
ــقـــرن«  الأوســـــــط أو مــــا ســـمـــي بــــ«صـــفـــقـــة الـ
لإســرائــيــل بــضــم أجــــزاء كــبــيــرة مــن الضفة 
مع  فعليا،  للفلسطينيين،  تاركة  الغربية، 
ما يعادل بانتوستانات تحت نظام فصل 
عنصري، بدلًا من دولة ذات سيادة قابلة 
للحياة. حــاول تــرامــب، خــال فترة ولايته 
المركزية  الصراع  قضايا  حسم  الرئاسية، 
)القدس والاجئين والحدود والاستيطان 
وغيرها( لصالح إسرائيل، وعبر سياسة 
الأمر الواقع دون الحاجة إلى الدخول في 
مــفــاوضــات مـــع الــفــلــســطــيــنــيــين، مـــا يعني 
الــتــخــلــي عـــن مــســار »أوســـلـــو« الــــذي نــصّ 
على وجـــوب الــتــوصــل إلــى حــلــول فــي تلك 
القضايا عبر المفاوضات لا عبر الإجراءات 
الانتخابات  وبخسارته  الجانب.  أحــاديــة 
الرئيس  دخــول  موعد  واقتراب  الرئاسية، 
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منح »حل الدولتين« الدولة 
الصهيونية مزيداً من الوقت 

لتخفيف الضغط عليها من 
قبل المجتمع الدولي

دولة صهيونية 
أم دولة 

فلسطينية؟
من وعد 

بلفور 
إلى وعد 

ترامب

بيسان عدوان

عندما أعطى من لا يملك حقاً في أرضهم 
لمـــن لا يــســتــحــق؟ مـــن بــلــفــور إلــــى تـــرامـــب، 
ــيـــان الــصــهــيــونــي عــلــى  ــكـ وخــــــال بـــنـــاء الـ
الفلسطينية منذ مائة عام وأكثر  الأرض 
على إعان بلفور، وكذلك أكثر من سبعين 
التقسيم 181 في  قــرار  عاما على صــدور 
الأمم المتحدة، بات 80% من أرض فلسطين 
ـــمَّ أصبحت 

َ
ــة إســرائــيــل«، ومـــن ث هــو »دولــ

كلها تحت السيطرة الصهيونية. 
منذ عام 1948 وخال العقود السبعة، كل 
محاولات إنهاء الصراع من القوى الدولية 
ــادات الــعــربــيــة والــفــلــســطــيــنــيــة  ــيـ ــقـ ومــــن الـ
التي راهنت وعولت على الدور الأميركي 
الدولتين  وحــل  التسوية  بحلول  وسلمت 
بـــــاءت بــالــفــشــل، وأتـــــت المـــنـــح الأمــيــركــيــة 
ــــد تـــرامـــب  ــالـ ــ ــابـــق دونـ ــسـ ــيـــس الـ ــرئـ عـــبـــر الـ
الــوعــد  الــقــرن لتستكمل  مــن خـــال صفقة 
الــذي يعني عدم إنهاء الصراع  البلفوري 
أوســلــو،  عــبــر  الإســرائــيــلــي   - الفلسطيني 
وإنـــمـــا تــغــيــيــر مـــســـار الـــصـــراع وتــحــجــيــم 
أهداف الفلسطينيين ومحاصرتها ضمن 
حــدود الحكم الذاتي المحدود في أقــل من 

20% من مساحة الضفة الغربية. 
كانت أولــى تلك المنح من خــال الاعتراف 
ــة إســـرائـــيـــل فــي  ــقـــدس عـــاصـــمـــة لــــدولــ ــالـ بـ
ثــم   ،2017 الأول  ديــــســــيــــمــــبــــر/نــــانــــون 
ــك إجـــــــراءات تــعــســفــيــة بسحب  أعــقــبــت ذلــ
تــمــويــل وكـــالـــة غـــوث وتــشــغــيــل الــاجــئــين 
ــم المــتــحــدة  الــفــلــســطــيــنــيــين الـــتـــابـــعـــة لـــأمـ
ــروا(، وإيــقــاف الــدعــم المــالــي للسلطة  ــ )أونــ
الــــلــــه، ثــــم جــــاءت  الــفــلــســطــيــنــيــة فــــي رام 
المنحة الكبرى الأخرى، الاعتراف بسيادة 

السورية  الــجــولان  على هضبة  إســرائــيــل 
ــة  ــ ــ ــق دول ــ ــن حــ ــ ــا مــ ــ ــارهـ ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــة، واعـ ــلــ ــتــ ــحــ المــ
الاحـــتـــال، فــي ســابــقــة تــاريــخــيــة للخروج 
الدولية،  والــقــرارات  الــدولــي  القانون  على 
وذلك في 25 مارس/ آذار 2019. وأخيرا قام 
الأميركي مايك بومبيو،  الخارجية  وزيــر 
بجولة في مستوطنة إسرائيلية بالضفة 
الغربية المحتلة، وذلك في سابقة لمسؤول 
أميركي رفيع المستوى حيث صرح برؤية 
بأن  تقر  التي  الجديدة  المتحدة  الــولايــات 
للقانون  انــتــهــاكــا  تشكل  لا  المــســتــوطــنــات 

ــة الــصــهــيــونــيــة«  ــدولــ ــم تــقــم »الــ ــي. لـ ــدولــ الــ
ــــل إنـــســـانـــي« لمــشــكــلــة يــهــود  ــــل »حـ مــــن أجـ
ــيـــاق المـــشـــروع  ــــت فــــي سـ مـــشـــرديـــن، بــــل أتـ
الإمبريالي للسيطرة على الوطن العربي، 
ف 

ّ
كدولة حاجز، و»قاعدة عسكرية« تتغل

ــــدف وجــــودهــــا هــو  بــمــجــتــمــع مــــدنــــي. وهــ
تكريس تفكك الوطن العربي ومنع تقدمه. 
لــذا فــإن دورهـــا لا يــزال قائما كما أهــداف 
»السام«  صانعيها، أي هي غير معنية بـ
لكي  التوسّع  الــى  وتحتاج  بالهيمنة،  بل 
تصبح قــوة كــبــيــرة. الامـــر الـــذي يعني أن 
فلسطين هي إسرائيل والأرض هي أرض 
إسرائيل فقط، وعليها التعامل مع مشكلة 
التخلص منهم داخل  الفلسطينيين، عبر 
ما تعتبره أرضها، كي يخرجوا من إطار 

مسؤولية الدولة المصطنعة »إسرائيل«.
ركــــزت الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة مــنــذ نشأتها 
والـــســـكـــان  الأرض  عـــلـــى  الـــهـــيـــمـــنـــة  عـــبـــر 
فــي كــامــل فــلــســطــين، أي لــيــســت تــلــك التي 
ــرار الــتــقــســيــم فحسب،  مــنــحــت لــهــا عــبــر قــ
لــلــجــانــب  بـــقـــيـــت  الــــتــــي  الأرض  تـــلـــك  ــل  ــ بـ

مناوراتها  كل  وكانت  أيضا.  الفلسطيني 
تــركــز على قضم  احــتــال سنة 1967  بعد 
الأرض وحصار السكان، وبالتالي لم تكن 
معنية وهي تسلك المسار التفاوضي منذ 
أواســط الثمانينيات سوى بكسب الوقت 
مـــن أجـــل مــزيــد مـــن الــهــيــمــنــة والاســتــيــاء 
عــلــى »الأرض« وإخــضــاع الأخــــر. لـــذا كــان 
مــشــروع »حــل الــدولــتــين« مشروعا فاشا 
منذ البداية ولا يعطي الدولة الصهيونية 
إلا مـــزيـــدا مـــن الـــوقـــت لــتــخــفــيــف الــضــغــط 
عليها من قبل المجتمع الدولي، والتعمية 
إحكام  إلــى  تــهــدف  الــتــي  على سياساتها 
ــلـــى كــــل فــلــســطــين وتــحــيــيــد  الـــســـيـــطـــرة عـ
الــنــظــام  بــنــيــة  مــن  الفلسطينيين  الــســكــان 
السياسي والقانوني للدولة الصهيونية 
عــبــر » حــكــم ذاتـــــي« فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
وقطاع غزة كخطوة أولى بل أخيرة أيضا.

كان تحييد الشعب الفلسطيني وتحييد 
حــقــوقــه الــشــغــل الـــشـــاغـــل لـــذلـــك الــكــيــان 
الصهيوني، خاصة بعد أن هيمن شعار 
النضال  على  فلسطين  الــعــودة وتحرير 
الــفــلــســطــيــنــي مــنــذ أواخـــــر الــســتــيــنــيــات، 
التي طرحها  التسووية  الحلول  فكانت 
أمــيــركــا، حلقة  الــدولــي خــاصــة  المجتمع 
ــراع  ــ ــــصـ ــار الـ ــ ــــسـ ــقــــات تـــغـــيـــيـــر مـ ــلــ فـــــي حــ
الـــعـــربـــي الإســـرائـــيـــلـــي لـــصـــالـــح الـــدولـــة 
الــصــهــيــونــيــة، وبـــاتـــت قـــيـــادات المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة نــفــســهــا هـــي الــتــي تــطــرح 
برنامجاً يقبل بجزء من فلسطين )%20 
فــقــط( مــن أجـــل إقــامــة دولــــة فلسطينية 
عليها، مع الاعتراف بالوجود وبالدولة 
فلسطين.  أرض  باقي  على  الصهيونية 
فــــقــــامــــت فــــــي المـــــرحـــــلـــــة الأولــــــــــــى خــــال 
من  والثمانينيات  السبعينيات  عقدي 

الـــقـــرن المـــاضـــي عــلــى »تــبــلــيــع« الــشــعــب 
ومن  الدولتين«،  فكرة »حل  الفلسطيني 
ثــم جـــرى عــقــد اتــفــاق أوســلــو ســـراً، ومــن 
ثــم ســارت الأمـــور فــي متاهة مفاوضات 
لا طــائــل مــنــهــا إلا أن أوقـــفـــت الـــولايـــات 
تــرامــب ذلك  فــي عهد  الأميركية  المتحدة 
المسار لعدم الحاجة إليه بعد أن أخذت 
الدولة الصهيونية ما تريده من الاتفاق، 
ــو تــشــكــيــل كـــيـــان فــلــســطــيــنــي يــقــوم  ــ وهـ
بـــدور الأمـــن وضــبــط الشعب فــي الضفة 
الشعب  ليخضع  غـــزة،  وقــطــاع  الغربية 
الــفــلــســطــيــنــي لــــرؤيــــة مــــشــــروع الـــكـــيـــان 
الصهيوني نفسه. فتحييده عن الصراع 
على  ملقاة  المــقــاومــة  مــن  ومنعه  وقمعه 
كـــاهـــل قـــيـــادتـــه المـــتـــنـــاحـــرة عــبــر كــيــانــين 

هذا  خــال  الاحــتــال  تحت  فلسطينيين 
المـــســـار الــتــفــاوضــي ومـــتـــاهـــات الــحــلــول 
الصهيونية  الـــدولـــة  كــانــت  الــتــســوويــة، 
تعمل جاهدة على السيطرة على الأرض 
في الضفة الغربية خصوصاً، وتزيد من 
الكثير  لتقضم  فيها،  المستوطنات  بناء 
ــــي تــحــت مــســمــيــات مــتــعــددة.  مــن الأراضـ
أعــطــى اتــفــاق أوســـلـــوا ســيــطــرة السلطة 
ــلـــى المـــــــدن بــــالأســــاس،  الــفــلــســطــيــنــيــة عـ
وأن يــكــون وضـــع الــقــرى تــحــت سيطرة 
بــاقــي الأراضــــي تحت  مشتركة، وتــكــون 
السيطرة الصهيونية )وتبلغ مساحتها 
تقريباً(.  الغربية  الضفة  60% من أرض 
وهـــي الأرض الــتــي تـــوسّـــع الاســتــيــطــان 
الصهيونية  الــدولــة  وبــنــت   .

ً
أصـــا فيها 

سورا حول المدن واقامت طرقا التفافية 
وحواجز فرضت »تقطيع« التواصل بين 
المدن الفلسطينية، الأمر الذي قاد عمليا 
إلــــى فــشــل حـــل الـــدولـــتـــين. أمــــا مــشــروع 
»صفقة  تــرامــب ووعـــوده فــي مــا سمي بـ
ــاس  ــ ــقـــد وضــــعــــت حـــجـــر الأســ الـــــقـــــرن« فـ
لـــبـــدايـــة مــرحــلــة جـــديـــدة تـــقـــود إلــــى حل 

»الدولة الواحدة » الصهيونية.
ــراع مع  كــــان واضـــحـــاً مــنــذ الـــبـــدء أن الـــصـ
الدولة الصهيونية هو صراع عربي ضد 
المــشــروع الإمــبــريــالــي وأدتــــه هـــذه الــدولــة. 
سمي  ما  عبر  الفلسطينية  القيادات  لكن 
ــروع الــوطــنــي  ــشــ بــالــفــلــســطــنــة أدخــــلــــت المــ
الــفــلــســطــيــنــي فـــي مـــــآزق، فــانــطــاق حــركــة 
فــتــح مـــن مـــبـــدأ فــلــســطــنــة الــقــضــيــة، أغـــرق 

دول  مع  في صــراع  الفلسطينية  المقاومة 
الـــطـــوق الــعــربــيــة أكــثــر مــمــا قــــاوم الــدولــة 
الــصــهــيــونــيــة، ومــــن ثـــم انــحــســر وضــعــهــا 
كـــثـــيـــراً، الــــى أن انــتــهــت فــعــلــيــاً مـــع اتــفــاق 
ــلــــو. وظـــهـــر جــلــيــا بــعــد قـــرابـــة ثــاثــة  أوســ
عــقــود مـــن الاتــفــاقــيــة ضــعــف الـــقـــدرة على 
المــواجــهــة داخــــل فــلــســطــين، حــيــث تهيمن 
الـــقـــوة الــصــهــيــونــيــة، وتــســاعــدهــا سلطة 
في  الــســكــان  لــضــبــط  تشكلت  فلسطينية 

الضفة الغربية وقطاع غزة.
لــم يــكــن حــل الــدولــتــين ممكناً فــي الــواقــع 
العملي، بل كان مناورة لتحقيق ما أشرت 
إلــيــه لــلــتــو. فــالــدولــة الــصــهــيــونــيــة تعتبر 
فــلــســطــين دولــــة واحـــــدة هـــي »إســـرائـــيـــل«، 
لكنها لا تريد كثافة سكانية فلسطينية، 

مــن مناطق  الكثير  بــعــد ضــم  لــهــذا تعمل 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة خــــاصــــة إعـــانـــهـــا ضــم 
مـــن  قـــــــــدر  أكــــــبــــــر  إخــــــــــــــراج  الأردن  غـــــــــور 
غزة  وقــطــاع  الغربية  الضفة  فلسطينيي 
ــإن الــســيــنــاريــو  عــبــر ســيــاســاتــهــا، لـــهـــذا فــ
الوحيد القائم هو أن تكون فلسطين دولة 
ــة »يــهــوديــة« أو  واحــــدة، لــكــن هــل هــي دولـ
عــربــيــة؟ الــصــراع يــجــري فــي هـــذه النقطة 
وعــلــيــهــا، وكـــل انــحــراف عــنــه هــو تضييع 
الــدولــة  تفعله  مــا  على  وتغطية  للمسألة 
الــصــهــيــونــيــة لــحــســم الـــصـــراع نــحــو دولــة 

واحدة صهيونية.
لــيــس وعـــد بــلــفــور وثــيــقــة جـــرى تقديمها 
بناءً على إلحاح الحركة الصهيونية، بل 
هو الخطوة الأولــى لتكريس مشروع من 
صــنــاعــة إنــكــلــيــزيــة- دولـــيـــة، بــغــرض فتح 
ليست  وبالتالي،  عملياً.  لتطبيقه  الــبــاب 
المــســألــة متعلقة بــمــوظــفٍ فــي الــخــارجــيــة 
ــة، بـــــل هـــــي مــــســــألــــة ســـيـــاســـة  ــزيــ ــيــ ــلــ ــكــ الإنــ
اســـتـــعـــمـــاريـــة بـــريـــطـــانـــيـــة كـــانـــت بــحــاجــة 
إلـــى هـــذا الـــوجـــود لــلــيــهــود فـــي فلسطين، 
المنطقة  تــوحّــد  منع  تريد  لأنها  بالضبط 
ــدة الـــتـــي تــعــنــي الــتــطــور  الـــعـــربـــيـــة، الــــوحــ
والاســـتـــقـــال. حــيــث كــانــت تــريــد أن يبقى 
الــعــرب فــي حــالــة تــفــكّــك وتــخــلــف، ومــجــال 
ــواق  نــهــب مـــن خـــال الــســيــطــرة عــلــى الأســ
ــــواد الأولـــيـــة. وهـــذا مــا كـــان قــد تحقق  والمـ
ــــات الـــتـــي  ــاقـ ــ ــفـ ــ ــــي الاتـ قـــبـــل وعــــــد بـــلـــفـــور فـ
فرضت تقاسم البلدان العربية بين الدول 

الاستعمارية.
بالأساس، فإن فكرة إقامة »دولة يهودية« 
نتجت  بريطانية،  فكرة  هي  فلسطين  في 
أن  بعد  الإنكليزية،  الرأسمالية  رؤيــة  عن 
تخلصت من خطر محمد علي باشا، إثر 
هــزيــمــتــه وفــــرض اســتــســامــه. عــبــر وضــع 
التمدّد في  حاجز في فلسطين يمنع هذا 
أي وقـــت لاحـــق. لــهــذا، كـــان تــوقــيــع محمد 
عــلــي بــاشــا عــلــى وثــيــقــة الاســتــســام سنة 
بالمرستون  أطــلــق  الــتــي  السنة  هــي   1840
الذي بات وزيراً للخارجية في »بريطانيا 
ــة »وطــــن  ــامــ ــن إقــ الـــعـــظـــمـــى« تــصــريــحــه عــ
قــومــي« لــلــيــهــود فــي فــلــســطــين. للتخلص 
من اليهود في أوروبا، وبناء حاجز يمنع 
 مصر بما 

ّ
توحيد المنطقة العربية، ويشل

يُــجــهــض كــل إمــكــانــيــة لميلها إلـــى تحقيق 
التطور.

لـــم تــتــغــيــر الــطــبــيــعــة الـــرأســـمـــالـــيـــة لا في 
إنكلترا ولا في الولايات المتحدة الأميركية 
الوريث الشرعي للمشروع الإمبريالي، لذا 
مازالت الحاجة إلى »الدولة الصهيونية« 
قــائــمــة. ولاســـتـــمـــرارهـــا وتـــمـــددهـــا تطلب 
يــتــعــلــق  الأول  ــعــــين،  مــعــالــجــة وضــ الأمــــــر 
ــة الـــواحـــدة والــثــانــي  بــطــبــيــعــة هـــذه الـــدولـ
طــبــيــعــة تـــطـــور الــــصــــراع لــيــصــل إلــــى حد 

فرض الحل البديل.
جـــاءت وعـــود تــرامــب مــن خـــال صفقته 
لـــتـــضـــع حـــجـــر الأســـــــــاس حــــــول طــبــيــعــة 
ــدة المــطــروحــة مــنــذ بلفور  ــواحـ الـــدولـــة الـ
وهــي دولــة صهيونية واحــدة، لــذا كانت 
البيت  مــغــادرتــه  قـــراراتـــه الأخـــيـــرة قبيل 
الأبــــيــــض حـــــول شـــرعـــيـــة المــســتــوطــنــات 
لتضع  الغربية.  الضفة  في  الاسرائيلية 
بــــذلــــك بـــــدء الــتــطــبــيــق الـــعـــمـــلـــي لـــلـــدولـــة 
ــدة، بــــدأت بــحــســم مــســألــة الــقــدس  الــــواحــ
الصهيونية  لــلــدولــة  عــاصــمــة  واعــانــهــا 
الدولية بخصوص  الــقــرارات  ضاربا كل 
ذلك، وصولا إلى الإقرار بسيطرة الكيان 
الصهيوني علي هضبة الجولان المحتل 
ضمن حدود الدولة في طورها الجديد، 
مــمــهــدا الــطــريــق إلـــى تــرســيــم حـــدود تلك 

بومبيو يزور الجولان ومستوطنة في الضفة في سابقة أميركية، 19 نوفمبر 2020 )الأناضول(

منذ عام 1948وخلال العقود السبعة التي تلته، كل محاولات إنهاء الصراع من 
القوى الدولية ومن القيادات العربية والفلسطينية التي راهنت وعولت على الدور 
القرن  ترامب من خلال صفقة  منح  وأتت  بالفشل،  باءت  الدولتين  الأميركي وحل 

لتستكمل وعد بلفور ما يعني عدم إنهاء الصراع الفلسطيني - الإسرائيلي عبر أوسلو، وإنما تغيير مسار 
الصراع وتحجيم أهداف الفلسطينيين ومحاصرتها ضمن حدود الحكم الذاتي المحدود في أقل 

من 20% من مساحة الضفة الغربية

مدارات

الحزب الديمقراطي
أيضاً لا يرى الجانب الخطأ 

في التاريخ بما يخص 
فلسطين

فلسطين بايدن وهاريس: مناصران للعدالة والمساواة ولكن ليس في 

الفلسطينية. إذ تجنب الإدارات الأميركية 
ــتـــطـــرفـــة  المــــتــــعــــاقــــبــــة إعـــــــــــان مـــــــواقـــــــف مـ
ــتــــي  ــع الــــحــــســــاســــة، والــ ــ ــيـ ــ ــواضـ ــ ــاه المـ ــ ــــجـ تـ
ــي، كــمــلــفــات الــقــدس  تحظى بــإجــمــاع دولــ
والاجئين وحل الدولتين. بدا أن التكلفة 
الدولي هي  الدبلوماسية لكسر الإجماع 
أكبر من العائد الذي يمكن أن تقدمه. ففي 
نــهــايــة المـــطـــاف، كــانــت إســرائــيــل ماضية 
والتي  الــواقــع،  الأمـــر  تغيير  بسياسيات 
أدت مــع مــرور الــوقــت إلــى تفتيت الضفة 
الغربية وإنهاء حلم القيادة الفلسطينية 
بدولة فلسطينية مستقلة. راقبت الإدارات 
الأميركية ذلك بصمت، في وقت تظاهرت 
فــيــه بــالــحــيــاد وبــتــقــديــم الــدعــم الإنــســانــي 
مثل  وفــي حين  ولاجئين.  للفلسطينيين 
دونـــالـــد تــرامــب انــقــطــاعــاً مــؤقــتــاً فــي تلك 
الرئيس  يعيد  أن  المنتظر  مــن  السياسة، 

الجديد جو بايدن الأمور إلى نصابها.

الرجل المناسب
مــع وصــول بــايــدن للحكم الــيــوم، سوف 

تحمي فيها واشطنن الدولة الصهيونية، 
ــــدات الاقـــتـــصـــاديـــة  ــاعـ ــ ــــسـ ــدم لـــهـــا المـ ــ ــقـ ــ وتـ
والـــعـــســـكـــريـــة، وتـــمـــنـــع عــنــهــا المــحــاســبــة 
والنقد في المحافل الدولية، وذلك مقابل 
قاعدة سياسية عسكرية  الحصول على 
مـــتـــقـــدمـــة فـــــي الـــــشـــــرق الأوســــــــــط تــعــمــل 
باستمرار على ضمان المصالح الأميركية 
جنبا الى جنب مع خدمة مصالح وبقاء 
مصالح  تتمتع  لا  الــصــهــيــونــيــة.  الـــدولـــة 
حتى  الــعــاقــة  هــذه  ضمن  الفلسطينيين 
بوضعية »ثانوية«. إنها غير مرئية على 
الاستعمارية  العقلية  تــقــوم  إذ  الإطــــاق 
بـــ »تــشــيــيء« الــســكــان الأصــلــيــين بــعــد أن 
تنزع عنهم الحقوق، فيصبحوا ناقصي 
وكالة وغير مؤهلين لحق تقرير المصير، 
بــــل عــــرضــــة لـــاســـتـــئـــصـــال أو الـــنـــقـــل أو 
»التوظيف البناء« كقوة عمل في مشروع 
الــجــديــدة  البيئة  لــتــرويــض  المستوطنين 

والتحكم بها.
بــهــذا المــعــنــى، لــم تــكــن الـــولايـــات المــتــحــدة 
ــام الـــصـــراع  ــ ــــوم مــــن أيــ حـــيـــاديـــة فــــي أي يـ
ــلـــت دومــــاً  الــــعــــربــــي الإســــرائــــيــــلــــي، وفـــضـ
ــــدام الــــعــــصــــى فـــــي تـــعـــامـــلـــهـــا مــع  ــــخـ ــتـ ــ اسـ
الجزئي على  الاتــكــاء  رغــم  الفلسطينيين، 
سياسة الجزرة منذ توقيع اتفاق أوسلو 
والسلطة  الــتــحــريــر  بمنظمة  والاعـــتـــراف 

سلام السعدي

الصعداء  الفلسطينية  الــقــيــادة  تنفست 
ــيــــركــــي دونــــالــــد  بـــخـــســـارة الـــرئـــيـــس الأمــ
تـــــرامـــــب لــــانــــتــــخــــابــــات وعــــــــــودة رئـــيـــس 
ــيــــض.  ديــــمــــقــــراطــــي لـــيـــشـــغـــل الـــبـــيـــت الأبــ
خــال سنواته الأربـــع، شــن تــرامــب حرباً 
سياسية واقتصادية على الفلسطينيين. 
تــضــمــن ذلـــــك نـــقـــل الــــســــفــــارة الأمـــيـــركـــيـــة 
ــا  ــبــــارهــ ــتــ ــنــــة الـــــقـــــدس المـــحـــتـــلـــة واعــ لمــــديــ
عــاصــمــة لــلــدولــة الإســرائــيــلــيــة، وشرعنه 
بــنــاء المــســتــوطــنــات فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 
وضــمــهــا مـــن قــبــل إســـرائـــيـــل. كــمــا قــامــت 
الــــذي  الــــدعــــم  بـــوقـــف  الأمـــيـــركـــيـــة  الإدارة 
الاجئين  وتشغيل  غــوث  لمنظمة  تقدمه 
الــفــلــســطــيــنــيــين )الأونــــــــــــــروا( ولــلــســلــطــة 
ــقـــر مــنــظــمــة  الــفــلــســطــيــنــيــة، وبـــــإغـــــاق مـ
النشاط  التحرير في واشنطن وماحقة 

الفلسطيني بتهمة معاداة السامية. 
وتـــوجـــت إدارة تـــرامـــب جــهــودهــا بــطــرح 
إضفاء  على  عملت  التي  الــقــرن«  »صفقة 
الــدولــيــة عــلــى نــظــام التطهير  الــشــرعــيــة 
العرقي والفصل العنصري القائم حاليا 
في فلسطين، ودفعت دولًا عربية لتطبيع 
ــــع دولـــــــة الاحــــــتــــــال. ولـــكـــن  الــــعــــاقــــات مـ
الــقــيــادة الــفــلــســطــيــنــيــة لا تــكــتــفــي بــإبــداء 

ــي  ــركــ ــيــ ــد عـــــــــودة لــــلــــمــــوقــــف الأمــ ــاهــ ــشــ نــ
قـــدر من  الـــذي لا ينقصه أي  الــتــقــلــيــدي 
الحماس تجاه الدولة الصهيونية. وهو 
ما يجعل من بايدن المرشح المفضل لدى 
اللوبي الصهيوني في  قسم معتبر من 
الــولايــات المــتــحــدة، والـــذي وإن لــم ينكر 
إسرائيل  به  الــذي حظيت  الكبير  الدعم 
خال إدارة ترامب، لكنه يبدي قلقاً من 
الـــضـــرر الــكــبــيــر الــــذي لــحــق بــصــورتــهــا 
ــل لـــرئـــيـــس  ــ ــدلــ ــ ــل المــ ــفــ ــطــ ــا الــ ــارهــ ــبــ ــتــ ــاعــ بــ
للتهكم  وعـــرضـــة  وعـــنـــصـــري  شــعــبــوي 
على مستوى العالم. بهذا المعنى، يأمل 
تنهي  أن  الصهيوني  الــلــوبــي  مــن  قــســم 
إسرائيل،  دعــم  »تسييس«  بــايــدن  إدارة 
وهــــو مـــا كــــان يــفــعــلــه تـــرامـــب لــتــحــقــيــق 
الــحــزب  قــاعــدة  لـــدى  انتخابية  مــكــاســب 
الــجــمــهــوري، وتــعــيــد المــلــف الإســرائــيــلــي 
إلـــى مــوقــعــه الــطــبــيــعــي كــقــضــيــة إجــمــاع 
الجمهوري والديمقراطي.  الحزبين  بين 
ولـــقـــد عـــبـــر عـــن ذلــــك المـــحـــلـــل الأمـــيـــركـــي 
والــذي  ميلير،  ديفيد  آرون  الصهيوني 
ســـاهـــم فـــي صــيــاغــة ســـيـــاســـات أمــيــركــا 
تجاه إسرائيل في ست إدارات متعاقبة، 
بوست:  لواشنطن  مقال  في  كتب  حيث 
لــنــتــنــيــاهــو، ولكن  كـــان عظيماً  »تـــرامـــب 

بايدن سيكون أفضل لإسرائيل«.

ترامب وصهره  دونالد  لرحيل  الارتــيــاح 
للفلسطينيين،  اللدود  العدو  المتعجرف، 
الرئيس  بــإدارة  بل تظهر تفاؤلًا ساذجاً 

الديمقراطي الجديد جو بايدن.
ــرا  ــ ــيــــد، ســـيـــبـــدو أن هـــنـــالـــك أثـ ــأكــ بـــكـــل تــ
ولـــكـــن لا  ــــدن،  ــايـ ــ بـ إيـــجـــابـــيـــا لإدارة جــــو 
اختاف جوهريا بين الحزب الديمقراطي 
والحزب الجمهوري بما يخص فلسطين، 
بل الحقيقة أن الرئيس الجديد يأتي بعد 
إدارة مثلت حالة متقدمة جداً من العدوان 
ــالـــي لـــيـــس عـــلـــى الــفــلــســطــيــنــيــين  ــبـــريـ الإمـ
فــقــط بـــل عــلــى الــبــشــريــة جــمــعــاء، وعــلــى 
الــعــدالــة والمــســاواة في  البيئة وعلى قيم 
ــا. هـــكـــذا، لا  ــهـ كـــل مــكــان وفــــي أمــيــركــا ذاتـ
الفلسطينية  الـــقـــيـــادة  تــتــوقــع  أن  يــجــب 
موقفاً إيجابياً، دعك من أحــام أن يكون 
»تقدمياً«، بما يخص فلسطين، بل مجرد 
عــــودة إلــــى الـــوضـــع الــطــبــيــعــي والمــتــمــثــل 
بـــ »الالـــتـــزام الــتــام بــأمــن إســرائــيــل«، وهو 
يستخدمه  الـــذي  الــدبــلــومــاســي  التعبير 
الـــحـــزب الــديــمــقــراطــي تــاريــخــيــاً لإخــفــاء 

عدائه الأصيل لحقوق الفلسطينيين.
منذ النكبة الفلسطينية وتأسيس الدولة 
ــعـــام 1948، ســانــدت  الـ فـــي  الــصــهــيــونــيــة 
الولايات المتحدة إسرائيل وتطور الدعم 
بـــصـــورة ســريــعــة إلـــى »عـــاقـــة عــضــويــة« 

ــابـــات  ــلــــى خـــطـ ــــال الاطــــــــــاع عــ ـــــن خـــ ومــ
ــايـــدن، ســـوف يــتــبــين أنــه  ســابــقــة لــجــو بـ
ــهــــذه المــــهــــمــــة. إذ  ــاســــب« لــ ــنــ »الـــــرجـــــل المــ
يــظــهــر تــأيــيــده المــطــلــق »لــحــق إســرائــيــل 
الكيان  واعتبار  نفسها«  الدفاع عن  في 
و»نقطة  أمــنــيــة«  »ضــــرورة  الصهيوني 
القوة الوحيدة التي تملكها أميركا في 
الفلسطينيون  الشرق الأوسط ». يغيب 
ــرون  ــحــــضــ ــل، ويــ ــ ــ ــرجـ ــ ــ ــــات الـ ــابـ ــ ــــطـ ــي خـ ــ فــ
ــنــــدمــــا يـــذكـــر  ــبــــات قـــلـــيـــلـــة عــ ــنــــاســ فـــــي مــ
بصورة  المصممة  الــســام«  »مفاوضات 
مــتــعــمــدة لــتــكــون مــعــاديــة لــلــحــد الأدنـــى 

لمطالب الفلسطينيين.

بايدن في عهد أوباما
تــشــيــر تـــقـــاريـــر عـــديـــدة إلــــى أن الــرئــيــس 
الأسبق باراك أوباما مثل استثناءً وحيداً 
الأميركيين  الــرؤســاء  مــوقــف  بما يخص 
الــرئــيــس  هـــذا  كـــان  الفلسطينيين.  تــجــاه 
الــذي  الوحيد  أفريقية،  أصـــول  مــن  الأول 
عبر في أحاديثه الخاصة عن حساسية 
ــقــــوق الــفــلــســطــيــنــيــين،  ــة تــــجــــاه حــ ــيـ ــزئـ جـ
دولـــة فلسطينية تجسد  إحــيــاء  واعــتــبــر 
تــلــك الـــحـــقـــوق أحــــد أولــــويــــات ســيــاســتــه 
ولكنه  للسلطة.  جـــاء  عــنــدمــا  الــخــارجــيــة 
ــهـــوري  ــمـ ــزب الـــجـ ــحــ ــالــ اصـــــطـــــدم لــــيــــس بــ

بكل تأكيد، سيبدو 
أن هنالك أثراً إيجابياً 

لإدارة جو بايدن، 
ولكن لا اختلاف 

جوهرياً بين الحزب 
الديمقراطي والحزب 

الجمهوري بما 
يخص فلسطين

الـــدولـــة الــــواحــــدة فـــي المــنــطــقــة وقــبــولــهــا 
قـــبـــولا طــبــيــعــيــا ضــمــن الـــشـــرق الأوســــط 
الـــجـــديـــد، وبـــذلـــك ضــمــن وقــــف الـــصـــراع 
العربي – الإسرائيلي وقبول تلك الدولة 
بــديــا لانطاق  واقــعــيــا  أمـــرا  باعتبارها 
قــطــار التنمية الــواهــمــة، ومــا يــجــري من 
ودول  الصهيوني  الكيان  بين  اتفاقيات 
الــخــلــيــج الــعــربــي، ومـــن ثـــم بــاقــي الـــدول 
العربية ما هو إلا قبول للدولة الواحدة 
خــاصــة بــعــد تــحــيــيــد الــشــعــوب الــعــربــيــة 
ــن مـــعـــادلـــة الــــصــــراع، عبر  ــا مـ ــهـ ــراجـ وإخـ
علي  استولت  التي  الاستبدادية  نظمها 

ثورات الربيع العربي وأجهضتها.
يمكن أن نطلق على هذه المرحلة الطور 
الكيان  ذلك  الصهيونية،  للدولة  الثاني 
الــذي لا يمكن له الحياة والاستمرار إلا 
على أنــقــاض البديل الــشــرعــي، أي دولــة 
فلسطين  أرض  على  واحـــدة  فلسطينية 
ــاد بــــأنــــه يــمــكــن  ــ ــقـ ــ ــتـ ــ ــيــــة، والاعـ ــتــــاريــــخــ الــ
ــــول إلـــــى »ســــــــام« بــتــحــقــيــق حــل  ــــوصـ الـ
الدولتين سيكون مضيعة للوقت وكسباً 
فــوجــود أي  لــلــدولــة الصهيونية ذاتــهــا. 
الـــدولـــة الصهيونية  حــلــول أخــــرى غــيــر 
الــواحــدة يعتبر تشويها في مسار ذلك 
المشروع  ويعرقل  كــامــا.  وفشا  الكيان 

الإمبريالي الأميركي في المنطقة.
ــة عـــــن الـــكـــيـــان  ــمــ ــنــــاجــ كـــــل المــــشــــكــــات الــ
ظــلــت  الأول  طـــــــــوره  ــي  ــ فــ الــــصــــهــــيــــونــــي 
الحلول الأميركية رغم  أمــام  مستعصية 
الذي  الإنساني  الــدولــي  المجتمع  خطاب 
»حـــق  ــــاد مــنــتــصــف الــــقــــرن المــــاضــــي كــــ سـ
الــشــعــوب فــي تــقــريــر المــصــيــر«، واعــتــبــار 
ــودة  ــ ــ ــة، وعـ ــيــ ــرعــ المــــســــتــــوطــــنــــات غــــيــــر شــ
الـــاجـــئـــين«، إذ بــاتــت غــيــر مــجــديــة أمـــام 
الــــقــــرارات الأمــيــركــيــة والـــقـــبـــول الــعــربــي 
ــــي وجــــــدان  ــا. لـــكـــنـــهـــا تـــظـــل قـــائـــمـــة فـ ــهــ لــ
البديل  الحل  فــرض  الشعوب مما يعيق 
الامــيــركــوصــهــيــونــي. أي لــيــس مــن خيار 
ســــوى ســيــنــاريــو واحــــد هـــو إنـــهـــاء هــذه 
الدولة الصهيونية وإقامة دولة فلسطين 

العلمانية الديمقراطية الواحدة.
إما نحن أو هم؟ أي إما دولة فلسطينية 
لتجاهل  ميل  فكل  صهيونية.  دولـــة  أو 
ذلك لا يقدم أي حلول ناجعة للمنطقة، 
وســتــكــون عــائــقــا أمـــام مــســارات التطور 
العربية،  المنطقة  في  والحداثة  والتقدم 
مواجهة  فــي  الديمقراطية  أمــام  وعائقا 
الظامية والماضوية في الوطن العربي. 
فــلــن تــحــل الـــدولـــة الــصــهــيــونــيــة مجمل 
المشكات التي نتجت عن الصراع العربي 
الماضية،  السنوات  طيلة  الإسرائيلي   –
التخلص من  الطرق  ولــن تستطيع بكل 
علي  الإبــقــاء  ولا  الفلسطينيين  الــســكــان 
تحييدهم والسيطرة عليهم وتهجيرهم 
أخـــرى، ولن  فــي دول  وإعــــادة توطينهم 
يكون وجودها » الطبيعي« في المنطقة 
مدخا رئيسا لإقرار مطالبات الشعوب 
الــعــربــيــة فـــي الــحــق والـــعـــدل والمـــســـاواة 
ــبــــادئ المـــؤســـســـة لـــــدول المـــواطـــنـــة.  أي المــ
وبالتالي يجب أن تكون دولة العلمانية، 
هذه المسألة هي ضرورة في كل البلدان 
العربية  الـــثـــورات  ان  الــعــربــيــة، ولا شــك 
رغم انحسارها أفضت إلى عالم مختلف 
الصهيونية جزء  الدولة  والــصــراع ضد 
ــــت هــــي أداة  ــالــــضــــرورة، مــــا دامــ مــنــهــا بــ
كبح التطور والــوحــدة، وفــرض التبعية 
والنهب. وفي فلسطين هو أشد  ضرورة 
– أيضا- وإلى أن يتحقق ذلك، يبقى دور 
رغم  المقاومة،  في  أساسياً  الفلسطينيين 

الاختال الكبير في ميزان القوى.

لم  أيــضــاً.  الديمقراطي  بالحزب  بــل  فقط 
يكن لــديــه أيــة حــظــوظ فــي إدخـــال مجرد 
تعديات على سياسة استعمارية قديمة 
تــحــظــى بـــإجـــمـــاع الــــحــــزبــــين، وبـــإجـــمـــاع 
الذي  إدارتـــه، بل وبإجماع نائبه  أعضاء 

اختاره بنفسه أي جو بايدن.
ما لبث أوباما أن استسلم للتيار الجارف 
وترك نائبه يقود سياسات دعم إسرائيل 
وتــكــريــس اضــطــهــاد الــفــلــســطــيــنــيــين. قــاد 
بـــايـــدن حــمــلــة داخــــل الــكــونــغــرس لإيــقــاف 
وهــي  الفلسطينية،  للسلطة  المــســاعــدات 
لا تــزيــد عـــن 15 فـــي المــئــة مـــن المــســاعــدات 
المــوجــهــة لإســرائــيــل، وذلـــك للضغط على 
الفلسطينيين لعدم المضي قدما للحصول 
عــلــى عــضــويــة فــي الأمـــم المــتــحــدة أو لرفع 
دعوى على إسرائيل في المحكمة الجنائية 
الـــدولـــيـــة. وتــشــيــر تـــقـــاريـــر إلــــى أنــــه وفــي 
الحادثة الوحيدة التي طلب فيها أوباما 
ــيـــل  ــلـــى إســـرائـ ــيـــة عـ ــــع ضــــغــــوط جـــزئـ وضــ
حل  ولإبــقــاء  الاستيطاني  التوسع  لوقف 
الدولتين على قيد الحياة، كان بايدن أول 

المعارضين والمدافعين عن نتنياهو. 

)Getty/بايدن وهاريس من مؤيدي إسرائيل )جو راديل

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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ملحق 

نضال محمد وتد

على الرغم من أن الإعلان الفلسطيني 
الرسمي بالعودة للتنسيق الأمني، 
بدا كنوع من مبادرات حسن النية 

تجاه إدارة الرئيس المنتخب جو 
بايدن، إلا أن رسالة منسق أنشطة 
الاحتلال الميجور جنرال كميل أبو 

ركن، لمسؤول هيئة الشؤون المدنية، 
حسين الشيخ، تضمنت العودة، 

والتذكير برسالة وجهتها السلطة 
الفلسطينية في السابع من أكتوبر/ 

تشرين الأول الماضي لدولة الاحتلال، 
مما يؤكد أن إقراراً كان قيد البحث 
والتداول قبل الانتخابات الأميركية، 

وبالتالي لا يمكن وصفه بداية 
تحرك باتجاه إدارة جو بايدن، بقدر 

ما عكس تراجعاً فلسطينياً عن 
قرارات سابقة. مع ذلك فإن مصادر 

مختلفة، ومسؤولين فلسطينيين، 
أعلنوا مؤخراً بدء اتصالات مع 

»رجال بايدن« في محاولة لإعادة 
العلاقات مع البيت الأبيض لمسارها 

السابق ما قبل عهد ترامب، وسط 
تعويل فلسطيني واضح ومعلن على 

الإدارة الجديدة، في البيت الأبيض، 
لإعادة ضخ الروح في مسار أوسلو 

والمفاوضات العبثية، التي كان آخرها 
المفاوضات التي قادها الراحل صائب 
عريقات مع جون كيري والتي توقفت 

أواخر عام 2014.
ويبدو بحسب ما نشرته وسائل 

إعلام مختلفة، وتصريحات 
لمسؤولين فلسطينيين، أن السلطة 
الفلسطينية قدمت تنازلات كثيرة 

في قرار إعادة التنسيق الأمني، 
كجزء من استجابة مسبقة لشروط 

أميركية قد تفرضها إدارة بايدن، ولا 
سيما ما يتعلق بشروط إسرائيلية 

ثابتة تتعلق بما يسمى »بالتحريض 
على الإرهاب في مناهج التدريس 

الفلسطينية« ووقف دفع مخصصات 
الأسرى وعوائل الشهداء، وتشريع 

غطاء قانوني فلسطيني جديد 
يحولها إلى مخصصات إغاثة 

 عن شرط العودة 
ً
اجتماعية، فضلا

للتنسيق الأمني مع دولة الاحتلال. 
ويبدو أن التوق الفلسطيني للعودة 

إلى المسرح الدولي، من خلال 
استعادة »مكانة« ما واعتراف ما من 
الولايات المتحدة، أضعف كل المحاذير 
التي كان يفترض في منظمة التحرير 

الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، 
التزامها قبل المسارعة في الترحيب 

بانتخاب بايدن، والسعي لترتيب 
اتصال بينه وبين الرئيس محمود 
عباس، حتى قبل أن يعلن بايدن 

بشكل رسمي التزاما بالسعي لحل 
الدولتين، أو حتى مجرد الاعتراض أو 
شجب القرار الإسرائيلي الأخير قبل 
أسبوعين ببناء 1257 وحدة سكنية 
على تلة فلسطينية جنوبي القدس 

المحتلة تفصل بين بيت لحم والقدس.
ووفقاً لما تنشره وسائل الإعلام 

الأميركية والإسرائيلية وتحليلات 
عربية محكمة يبدو الملف 

الفلسطيني آخر ما يُقلق بال الإدارة 
الجديدة، خصوصاً مع ترشيح 

أنتوني بلينكين وزيراً للخارجية 
الأميركية. وتشير كل التقديرات 

 الأولوية 
ّ

إلى أن الملفات التي ستحتل
لدى إدارة بايدن، تبدأ من العودة إلى 
اتفاقية المناخ الدولية وتمتد لتطاول 
العلاقات مع الصين والملف الإيراني، 

ما يجعل الملف الفلسطيني هامشياً، 
خصوصاً في العام القريب الذي 

تزداد فيه الشواهد إلى أنه سيشهد 
انتخابات جديدة في إسرائيل، قد 
تجرى بين مارس/ آذار وحزيران/ 
يونيو المقبلين. ومع إقرار جهات 
مختلفة في إسرائيل بأن فريق 

بايدن ينتمي إلى معسكر أصدقاء 
إسرائيل، وإن كانوا لن يغفروا 

لنتنياهو مواقفه تجاه إدارة براك 
أوباما، فإن ذلك يؤشر إلى أن البيت 

الأبيض لن يسارع إلى الصدام 
مع حكومة إسرائيل، في السياق 

الفلسطيني، لجهة تقديم خطة جديدة 
للسلام في الشرق الأوسط وطرحها 
كهدف أساسي للسياسة الأميركية 

في الشرق الأوسط حتى لا يزيد ذلك، 
في المرحلة الأولى من ولاية الإدارة 

الجديدة، ولا يمنح حكومة الاحتلال 
سلاحاً ضد إدارة بايدن في الملف 
الأهم، وهو ملف العودة الى الاتفاق 

النووي مع إيران.

بالصورة

لــــم يــــخــــفِ الــفــلــســطــيــنــيــون ارتـــيـــاحـــهـــم 
مــن خــســارة الــرئــيــس الأمــيــركــي دونــالــد 
تــــرامــــب فــــي الـــســـبـــاق الانـــتـــخـــابـــي نــحــو 
ــــى نـــطـــاق  ــلـ ــ ــكــــن وعـ ــيــــت الأبــــــيــــــض. لــ ــبــ الــ
أنــهــم  الفلسطينيين  بـــين  يــســري  ــع  واســ
يستبعدون أن يؤدي إعلان فوز المرشح 
إلى  بالرئاسة،  بايدن  جو  الديمقراطي 
»التقليدية«  الأميركية  السياسة  تغيير 

الداعمة لإسرائيل.
ـــزال الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة عــلــى  ــ ولا تـ
مـــوقـــفـــهـــا بـــشـــأن وقـــــف الاتـــــصـــــالات مــع 
فــريــق تـــرامـــب، الــــذي سيبقى لــغــايــة 20 
داخــــل   2021 الـــثـــانـــي  كــــانــــون  يـــنـــايـــر/ 
وبخطوة  السلطة  لكن  الأبــيــض،  البيت 
الأمني مع  التنسيق  أعــادت  »متسرعة« 
ســلــطــات الاحــــتــــلال الإســـرائـــيـــلـــي، فيما 
بـــدأت اتــصــالات مــع »رجـــال بــايــدن« في 
مـــحـــاولـــة لإعــــــادة الـــعـــلاقـــات مـــع الــبــيــت 
الأبـــــيـــــض لمــــســــارهــــا الــــســــابــــق مـــــا قــبــل 
عــهــد تـــرامـــب، وســـط تــعــويــل فلسطيني 
عــلــى الــعــودة إلـــى المــفــاوضــات وفـــق حل 
الدولتين، التي كانت آخرها المفاوضات 
مع  عريقات  الراحل صائب  قادها  التي 
ــــر الــخــارجــيــة الأســـبـــق جــــون كــيــري  وزيـ

والتي توقفت أواخر عام 2014.
الفلسطيني آخــر ما  لكن يبدو أن الملف 
الــجــديــدة، خصوصاً  الإدارة  بـــال  يُــقــلــق 
بـــايـــدن تــركــيــزهــا على  مـــع إعــــلان إدارة 
ملفات اتفاقية المناخ الدولية والعلاقات 
مــع الصين والمــلــف الإيــرانــي كــأولــويــات، 
هامشياً،  الفلسطيني  المــلــف  يجعل  مــا 
خصوصاً في العام القريب الــذي تزداد 
ــد عــلــى أنــــه ســيــصــار إلــى  فــيــه الـــشـــواهـ
إسرائيل،  فــي  جــديــدة  انتخابات  إجـــراء 
قــد تــجــرى بــين مـــارس/ آذار وحــزيــران/ 

يونيو المقبلين.
تــجــمــيــد  أن  الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــون  ويــــــــــدرك 
ــــب - نــتــنــيــاهــو،  ــرامـ ــ مـــفـــاعـــيـــل إعــــــــلان تـ
المعروف إعلاميا باسم صفقة القرن، قد 
يكون مستحيلا، وأن اعادة احياء مسار 
 حـــل الــدولــتــين الــتــفــاوضــي ســتــكــون من 
الـــجـــديـــدة  ــدن  ــ ــايـ ــ بـ إدارة  نـــظـــر  وجــــهــــة 
الإدارة  هـــذه  عــلاقــة  بــمــحــددات  مرتبطة 

مــــع الـــعـــالـــم الـــعـــربـــي ومـــلـــفـــاتـــه المــعــقــدة 
والمتشابكة. 

تــمــثــل  تــــــرامــــــب  أن خــــــســــــارة  صــــحــــيــــح 
عاشها  التي  الكابوسية  للحالة  نهاية 
سياسات  جراء  والعرب،  الفلسطينيون 
الــرئــيــس الــخــاســر الــتــي أهــمــلــت ملفات 
حـــقـــوق الإنــــســــان وغـــيـــرت مـــن الــقــواعــد 
التي كانت تجعل من الأميركي وسيطا، 
إلى منحاز لليمين الصهيوني  لتحوله 
ــة ديـــكـــتـــاتـــوريـــة  ــمـ ــظـ فــــي إســــرائــــيــــل ولأنـ
تــجــهــر بــالــتــطــبــيــع، لــكــن بــالمــقــابــل هناك 
تخوف من الإفراط بالتفاؤل بشأن رغبة 
بايدن في تصحيح المسار السياسي في 
المنطقة العربية، إذ من المرجح أن يسيّر 
ملفات المنطقة بنوع من التوازن والذي 
تتحسب له إسرائيل نفسها التي تسرع 
مـــن خــطــط الـــضـــم فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة 

المحتلة. 
)العربي الجديد(

الرئيس والقضية

لا يعوّل الفلسطينيون كثيراً على إدارة الرئيس الأميركي الفائز جو بايدن في تحقيق تغيير كبير في نهج السياسة 
الأميركية الداعمة لإسرائيل، والسلطة تسرعت بإعادة التنسيق الأمني رسمياً، فيما مفاعيل »صفقة القرن« ما زالت 

كالمستجير تجري على قدم وساق
من الرمضاء 

بالنار

ارتياح فلسطيني لخسارة ترامب الانتخابات )إمانويل دناد/فرانس برس(

التطبيع المجاني أفقد العرب القدرة على المناورة )حازم بدر/فرانس برس(

)Getty/تظاهرة في سبتمبر الماضي أمام البيت الأبيض )وين ماكنامي

Getty/حاول الفلسطينيون إيصال صوتهم أثناء الحملات الانتخابية لكنه بقي خافتاً )أندرو ليخنشتين

تابع الغزيون الانتخابات الرئاسية أملاً في خسارة ترامب فقط )عبد الرحيم الخطيب/الأناضول( )Getty/لقاء الراحل عريقات مع كيري كان آخر عهد المفاوضات )عباس مومني 
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